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قانون للأحزاب منتظر

أهمية قانونٍٍ للأحزاب 
السياسية في أنه 

اختبار لمدى جدّّية 
السلطة الجديدة 

في استكمال مسار 
الانتقال السياسي

)Getty( 2026/7/31 ،رجل يحمل كيسين من العملة السورية القديمة لاستبدالها بالجديدة في المصرف التجاري بدمشق

ملحق أسبوعي

عمر كوش

لــيــســت الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة جـــديـــدة على 
الـــســـيـــاســـيـــة  الأحــــــــــــزاب  ولا  الــــــــســــــــوريين، 
كــذلــك، إذ تــعــود بــدايــات تشكيل الأحـــزاب 
ــتــــأخــــرة مــن  فــــي ســــوريــــة إلـــــى الـــعـــقـــود المــ
 أكثر 

ً
الــعــهــد الــعــثــمــانــي، ثــم اتــخــذت شـــكلاً

السلطنة  انهيار  بعد  وتنظيماً  وضـــوحاً 
الــعــثــمــانــيــة عـــام 1918، وعـــرفـــت الأحــــزاب 
فــتــرة مــن الانــتــعــاش خلال فــتــرة الانــتــداب 
مرحلة  فــي  مهمّّة  أدواراً  وأدّّت  الفرنسي، 
ــان الـــبـــرلمان الــســوري رمــزاً  الاســـتـــقلال، وكـ
 نشأة 

ّ
إنّ الــقــول  لــدورهــا ونشاطها. يمكن 

ارتبطت  فــي ســوريــة،  الأحـــزاب السياسية 
الــتــي شهدتها، وفي  الــكــبــرى  بــالــتــحــولات 
ــل الاســــتــــقلال،  مــقــدمــتــهــا الـــنـــضـــال مـــن أجــ
ومواجهة الانتداب الفرنسي، وبناء الدولة 
السورية  الحزبية  التجربة  لكن  الوطنية. 
لم تفضِِ إلى نظام ديمقراطي مستقر، بل 
أدت الانـــقلابـــات الــعــســكــريــة، والـــتـــدخلات 
ــد،  ــواحـ ــم هــيــمــنــة الـــحـــزب الـ الـــخـــارجـــيـــة، ثـ
إلـــى إضــعــاف الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة، التي 
بممارساته  البائد  الأســد  نظام  صــادرهــا 
النقاش   

ّ
إنّ أيــضاً  الــقــول  ويمكن  القمعية. 

ــــدار  ــــول إصـ ــر بين نـــخـــب ســــوريــــة حـ ــدائــ الــ

قــانــون جــديــد للأحـــزاب لا يــأتــي مــن فــراغ، 
بل في سياق مرحلة التحول الكبرى التي 
تمرّّ بها سورية الجديدة، وتقتضي إعادة 
واستئناف  الــســيــاســي،  نظامها  تأسيس 
تــاريــخ طــويــل مــن التجربة الــحــزبــيــة، بما 
ينهي المصادرة القسرية التي قام بها نظام 
الأســــد، ويــفــضــي إلـــى اســتــعــادة التعددية 
السياسية، ضمن نظام مؤسّّسي، يضمن 
احتكار  ويمنع  للسلطة،  السلمي  التداول 

مؤسسات الدولة من أي حزب أو جماعة.
يتزامن النقاش حول إصدار قانون ينظم 
الحياة السياسية الحزبية مع بدء الدورة 
الأولى لمجلس الشعب الجديد، الذي عقد 
أولـــــى جــلــســاتــه فـــي 12 الــشــهــر الماضــــي 
)يوليو/ تموز(، إذ تعالت أصوات تنادي 
الـــجـــديـــدة وعـــودهـــا  الإدارة  تــتــرجــم  ــأن  بــ
ــإطلاق الــحــيــاة الــســيــاســيــة عــبــر إصـــدار  بــ
قانون عصري ينظم عمل الأحـــزاب، لكن 
إصـــداره  بتأجيل  أخـــرى طالبت  أصــــواتاً 
ــظـــروف، لاعــتــبــارات  فـــي انــتــظــار نــضــج الـ
أمــنــيــة واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة. الأهــمــيــة 
ــدار قــانــون نــاظــم للأحـــزاب  الــخــاصــة لإصـ
الـــســـيـــاســـيـــة لـــيـــســـت فــــي أنـــــه اســتــحــقــاق 
قانوني، أو لأن الإعلان الدستوري المؤقت 
أكـــد الــحــق فـــي تــشــكــيــل الأحـــــزاب وحــرّّيــة 

العمل السياسي، بل في أنه يشكل اختباراً 
فــي استكمال مسار  السلطة  لمــدى جــدّّيــة 
الانـــتـــقـــال الـــســـيـــاســـي، إذ يــمــثــل ضــــرورة 
مة 

ّ
سياسية لتأسيس عملية تنافس منظّ

ــع، وإنـــهـــاء  ــمـ ــتـ ــجـ داخــــــل المــــؤســــســــات والمـ
السياق  خـــارج  السياسي  الــنــشــاط  حــالــة 

القانوني أو في أطر غير رسمية. 
لا يعني تنظيم الحياة السياسية الحزبية 
في  للوضع  المعقدة  التحديات  فــوق  القفز 
ــي مــقــدمــتــهــا الـــوضـــع الأمــنــي  ســــوريــــة، وفــ
غــيــر المــســتــقــر، والانـــقـــســـامـــات الــجــغــرافــيــة 

ــة، وتـــــعـــــدد الـــــقـــــوى المــحــلــيــة  ــيــ ــاســ ــيــ والــــســ
والاجــتــمــاعــيــة، وفــوضــى انــتــشــار الـــسلاح 
ــك. لــكــن لا وجـــاهـــة للاعـــتـــراض  ــ ــــوى ذلـ وسـ
ــلـــى هــــــذا الاســــتــــحــــقــــاق بـــحـــجـــة انـــتـــظـــار  عـ
التوقيت المناسب لإطلاقه، لأن غياب قانون 
للأحــزاب يستدعي فراغاً سياسياً يصعب 
ملؤه بوسائل أخــرى. ولا تختزل الأحــزاب 
بتصويرها كتجمعات سياسية، يتنافس 
فــيــهــا ســـيـــاســـيـــون عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــســلــطــة 
ومــواقــع الــنــفــوذ، بــل تشكل بنية سياسية 
واجــتــمــاعــيــة أســاســيــة، تــســهــم فـــي انــتــقــال 
المجتمعات من فضاء الفردية، والروابط ما 
المدني  الانتماء  إلــى فضاءات  المدنية،  قبل 
القائمة على المواطنة والمشاركة الفاعلة في 
المؤسسات وإدارة الشأن العام. بمعنى أنها 
ــه العمل السياسي،  ــرز أوجـ ــشــكّّــل أحـــد إبـ

ُ
تُ

وأداة أساسية لتنظيم المشاركة الشعبية، 
إذ تــمــهــد المـــنـــافـــســـة بــيــنــهــا، عـــلـــى أســــاس 
البرامج والسياسات، خطوة ضرورية على 

طريق الانتقال الديمقراطي.
تــحــتــاج ســوريــة قـــانـــوناً للأحـــــزاب، يحول 
دون تشكيل أحزاب تقوم على أسس دينية 
أو طائفية أو عرقية أو مناطقية، ويسهم 
الانقسام والاستقطاب  في تجاوز حــالات 
الــســوري، وتشجيع القوى  داخــل المجتمع 

الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة عــلــى الــعــمــل بشكل 
ــاف، بــــدل بــقــائــهــا فـــي نــطــاق  ــفــ عــلــنــيّّ وشــ
ــادرات  ــ ــبـ ــ ــة أو مـ ــــصــ

ّ
تـــجـــمـــعـــات غـــيـــر مــــرخّ

الفاعلية والأثـــر. ويتماشى هذا  مــحــدودة 
مــع الإعلان الــدســتــوري المــؤقــت الــذي نص 
عـــلـــى حـــظـــر قـــيـــام أي حـــــزب عـــلـــى أســــاس 
ديــنــي أو عــرقــي أو مــنــاطــقــي، فــالــتــعــدّّديــة 
المــطــلــوبــة ســيــاســيــة تـــقـــوم عــلــى الــبــرامــج 
ــلـــى الــــهــــويــــات، وبـــالـــتـــالـــي المـــطـــلـــوب  لا عـ
مــــن قــــانــــون الأحــــــــــزاب أن يــــحــــدد شــــروط 
الــتــرخــيــص، وآلـــيـــات الـــرقـــابـــة، وســبــل حل 
ــنــــزاعــــات، وضـــمـــان تــكــافــؤ الـــفـــرص بين  الــ
جميع الأحـــزاب، ووضــع عقوبات في حال 
مخالفة الضوابط الوطنية. ومن دون هذا 
رهينة  السياسية  الحياة  تبقى  الــقــانــون، 

الاجتهادات والرغبات. 
ــام الانـــتـــقـــائـــيّّـــة أو  ــ ــــد يــفــتــح الأبــــــــواب أمــ وقـ
ــادرات  ــ ــبــ ــ ــع المــ ــ ــي الـــتـــعـــامـــل مـ ــ ــمــــوض فـ ــغــ الــ
الــســيــاســيــة الـــنـــاشـــئـــة، فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
حــالــة مــن الــفــراغ الــســيــاســي، الـــذي تشغله 
الانـــتـــمـــاءات الأولـــيـــة، مـــن طــائــفــيــة واثــنــيــة 
فتتحول  وســواهــا،  وعشائرية  ومناطقية 
المنافسة السياسية من صراع بين مشاريع، 
وبرامج، وسياسات، إلى صراع على ادّّعاء 

تمثيل المناطق والهويات الفرعية.

أولاًأولاً

نهاية مرحلة 
وبداية أخرى

عبر التاريخ، كان استبدال العملة من سمات تعاقب السلطات. في الحالة 
عملتها،  باستبدال  تاريخها  من  قاتمة  مرحلة  ــبلاد  ال تطوي  السورية، 
مرحلة  بإزالة  وإنما  فحسب،  منها  السابق  النظام  رأس  وجه  بإزالة  ليس 
لإفقار  رديفاً  كانت  القديمة  العملة  أن  على  علاوة  الدم.  عنوانها  كان 

السوريين وتبديد مدخراتهم إثر فقدانها قيمتها، بعد أن لجأ بشار الأسد 
إلى طباعتها من دون أصول حقيقية. لا يمكن القول إن العملة الجديدة 
ستكون حلاً لتجاوز مشكلات السوريين المالية والاقتصادية، إن لم يرفعوا 

قيمتها ويعلوا من شأنها.

Tuesday 4 August 2026رحلة بلا محاكمة 
كيف نقل آلاف السوريين 
من سجون الحسكة إلى 

العراق

4ـ5



33 22

مرشد النايف

منذ ذلــك الـــحين، انتقلت الفكرة مــن ميناء 
صغير فــي بحر إيــجــة إلــى مــوانــئ العالم، 
ولاحــقاً إلى يابسته، فتوسعت مع صعود 
ــارة الــــدولــــيــــة، وأصـــبـــحـــت المـــنـــاطـــق  ــتــــجــ الــ
الحرّّة إحــدى أبــرز أدوات جــذب الاستثمار 
وتــعــزيــز الــتــجــارة الــعــالمــيــة، وذلــــك بحسب 
الباحثة الجزائرية جميلة حديسي. وبعد 
أكثر من ألفي عــام على ظهور أول منطقة 
حـــرّّة، لا يكمن الجديد الــســوري في إنشاء 
ــتــحــت 

ُ
هــــذا الـــنـــمـــوذج الاقــــتــــصــــادي، إذ افــتُ

أول منطقة حــرة فــي دمشق عــام 1952، ثم 
توسعت التجربة لاحقاً إلى عدة محافظات. 
يتمثل الجديد اليوم في إعادة تعريف دور 
المناطق الحرة، بعد طيّّ صفحة السياسات 
الــتــي خنقت الــتــجــارة وقـــيّّـــدت الاســتــثــمــار 
لعقود، لتصبح جــزءاً من رؤيــة اقتصادية 
أكثر انفتاحاً واندماجاً بالأسواق الإقليمية. 
السورية  المباحثات  التوجه  هــذا  ويعكس 
- الــتــركــيــة الــجــاريــة بــشــأن المــنــطــقــة الــحــرة 
ــــب، والـــتـــي تــأتــي اســتــكــمــالًاً لمــذكــرة  فـــي إدلـ
ــار الماضـــي  الــتــفــاهــم المــوقــعــة فــي مــايــو/ أيــ
 BOMACO الــســوري وشــركــة الجانب  بين 
التركية، التي تتولى قيادة الجهود الفنية 
إطار  للمشروع. وأخــيــراً، وفــي  والتنفيذية 
المضي في تنفيذ هذا التوجه، بحث رئيس 
قتيبة  والــجــمــارك  للمنافذ  الــعــامــة  الهيئة 
بــدوي في أنقرة مع وزيــر التجارة التركي 
ــاد الـــغـــرف  عـــمـــر بـــــــولات، ومـــســـؤولـــي اتــــحــ
وممثلي   ،)TOBB( الــتــركــيــة  والــبــورصــات 
للمشروع،  التنفيذية  الــخــطــوات  الــشــركــة، 
وآليات جذب الاستثمارات، وتطوير البنية 
 الــلــوجــســتــيــة، وتــعــزيــز الــتــعــاون الــتــجــاري 

بين البلدين.
ينطلق هذا التقرير من فرضية اقتصادية 
الحقيقية  الــفــاعــلــيــة  أن  مـــؤداهـــا  جــوهــريــة 
ــقــــاس بــحــجــم الــقــيــمــة  ــ

ُ
لــلــمــنــطــقــة الــــحــــرّّة تُ

ــــي الاقـــتـــصـــاد  ــــدهــــا فـ
ّ
ــتــــي تــــولّ ــة الــ ــافــ المــــضــ

الممتد  التاريخي  التراكم  ويُُظهر  الوطني. 
ــرّّة  ــنـــاطـــق الـــحـ ــام أن المـ ــ ــفـــي عـ ــر مــــن ألـ ــثـ لأكـ
حقق نجاحها عندما تتمكن من تحويل 

ُ
تُ

الاستثمارية  والبيئة  التنظيمية  الحوافز 
تنافسي،  وإنتاج  استثمارات منتجة،  إلــى 

الإنتاجية، وتنشيط المناطق الحدودية أو 
المحلية،  المضافة  القيمة  وزيــادة  الطرفية، 
من خلال توسيع الروابط بين المستثمرين 
والمنتجين المحليين. وبذلك تتحول المنطقة 
الحرة من مساحة معفاة من الرسوم، إلى 
وربــط  والإنـــتـــاج  الاســتــثــمــار  لتحفيز  أداة 

الاقتصاد بالأسواق الإقليمية والعالمية.
يمكن  مــا  الفيليبينية  الــتــجــربــة  وتــكــشــف 
الــخــاصــة  الاقــتــصــاديــة  المــنــاطــق  أن تفعله 
تنموية  استراتيجية  ضمن  ـــدار 

ُ
تُ عندما 

كانت   ،2024 عــام  فحتى مطلع  متماسكة. 
الاقتصادية  للمناطق  الفيليبينية  الهيئة 
الخاصة )PEZA( تشرف على 422 منطقة 
اقتصادية موزعة في أنحاء الــبلاد، تضم 
صــنــاعــات مــتــنــوعــة تشمل الإلــكــتــرونــيــات 
وتستحوذ  والمعادن.  المعلومات  وتقنيات 
هذه المناطق على نحو %56 من صادرات 
الــســلــع الــفــيــلــيــبــيــنــيــة، وتــســهــم بــأكــثــر من 
%16 مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي )478 
ملياراً العام الماضــي(، ما يعكس تحوّّلها 
مـــن مــجــرد مــنــاطــق اســتــثــمــاريــة إلـــى أحــد 
ــتـــاج والــتــصــديــر  المــحــركــات الــرئــيــســة للإنـ
والنمو الاقتصادي. لكن التجارب الدولية 

تظهر أن هذا الأثر لا يتحقق تلقائياً.

الاختبار الرواندي 
الفعلية  والنتائج  النظرية  الإمكانات  بين 
حدّّدها طريقة الإدارة. 

ُ
تبقى هناك مسافة تُ

أولية إلى منتجات أعلى قيمة وأكثر قدرة 
على المنافسة في الأسواق الخارجية.

الرهان العالمي
قد يكون أفضل دليل على أهمية المناطق 
ــرّّة اســـتـــمـــرار انـــتـــشـــارهـــا عــلــى الــرغــم  الــــحــ
مـــن كـــل مـــا حــــاق بــالاقــتــصــاد الــعــالمــي من 
تحدّّيات. ففي وقت شهد فيه هذا الاقتصاد 
واصلت  والإنــتــاج،  الاستثمار  في  تباطؤاً 
الحكومات إنشاء مناطق حرّّة جديدة، في 
مؤشر واضح إلى استمرار الرهان عليها 
كـــرافـــعـــة لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة. وتــشــيــر 
والتنمية  للتجارة  المتحدة  الأمـــم  منظمة 
)الأونكتاد( إلى وجود نحو 5400 منطقة 
نــشــئ 

ُ
اقـــتـــصـــاديـــة خـــاصـــة حــــول الـــعـــالـــم، أُ

فــي السنوات الخمس  ألــف منها  أكثر مــن 
علن عن نحو 500 منطقة 

ُ
أُ الأخــيــرة، فيما 

إضــافــيــة قــيــد الــتــطــويــر، وهــــو مـــا يعكس 
اســـتـــمـــرار اعـــتـــمـــاد الـــحـــكـــومـــات عــلــى هــذا 
النموذج لتعزيز القدرة التنافسية وجذب 
الأممية  المنظمة  ـــعـــرّّف 

ُ
وتُ الاســتــثــمــارات.  

اقتصادية  مناطق  بأنها  الــحــرة  المــنــاطــق 
ــق نــــظــــام تـــنـــظـــيـــمـــي وجـــمـــركـــي  ــ ــ ــــــــــدار وفـ

ت�


بما  الوطني،  الاقتصاد  بقية  عن  يختلف 
يوفر للمستثمرين حزمة من التسهيلات، 
والضريبية،  الجمركية  الإعــفــاءات  تشمل 
وتيسير  الــتــراخــيــص،  ــراءات  إجــ وتبسيط 
ــى الأراضـــــــــي، ومــــرونــــة أكــبــر  ــ الــــوصــــول إلـ

ــلـــى، مـــع تعظيم  أعـ قــيــمــة  وصــــــــادرات ذات 
الإنتاجية  للقطاعات  الاقــتــصــادي  الــعــائــد 
ــل الــتــصــنــيــع،  ــ ــراحـ ــ ــيـــة عـــبـــر دمــــــج مـ ــلـ المـــحـ
والــــتــــعــــبــــئــــة، والــــتــــغــــلــــيــــف، والـــــخـــــدمـــــات 
اللوجستية في سلسلة القيمة قبل وصول 
المنتجات إلى الأسواق الخارجية. وتكشف 
ــر الاقـــتـــصـــادي  ــ ــة أن الأثــ ــيـ ــبـــرات الـــدولـ الـــخـ
للمناطق الحرة لا يأتي على درجة واحدة. 
والأردن،  الـــفـــيـــلـــيـــبين  مـــثـــل  تــــجــــارب  فـــفـــي 
ــة للإنــــتــــاج والــتــصــديــر  ــعـ تــحــولــت إلــــى رافـ
والاســتــثــمــار، وأســهــمــت فــي تعزيز الــقــدرة 
الــوطــنــي في  التنافسية ودمـــج الاقــتــصــاد 
الأســواق الإقليمية والعالمية. وفي المقابل، 
ـــظـــهـــر تـــجـــربـــة روانـــــــــدا أن تــحــقــيــق هـــذه 

ُ
تُ

النتائج يظل رهناً بجودة البنية التحتية، 
وكفاءة الحوكمة، وتوسيع حصة المحتوى 
المحلي، وتنويع الأنشطة الاقتصادية. ومن 
ثم، لا يُُقاس نجاح المنطقة الحرة بوجودها 
أو بحجم الإعــفــاءات التي تمنحها، وإنما 
بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى إحـــــــداث نــقــلــة اقــتــصــاديــة 
قــابــلــة للقياس فــي الاســتــثــمــار، والإنـــتـــاج، 
ــادرات، والــقــيــمــة المــضــافــة، وتعظيم  والــــصــ

العائد الاقتصادي للمنتجات المحلية. 
وبالنسبة إلى سورية، فإن القيمة الحقيقية 
للمنطقة الــحــرة لا تبدأ عند بــوابــة دخــول 
المستثمر، وإنما عند اللحظة التي تتحول 
فيها منتجات مثل زيت الزيتون، والفستق 
الــحــلــبــي، والــقــطــن، والــغــذائــيــات، مــن مــواد 

فــي تقييمه لمنطقة  الــدولــي،  البنك  ويــقــدّّم 
كــيــغــالــي الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة، اخــتــبــاراً 
عملياً لهذه الحقيقة. فمنذ إنشاء المنطقة 
عام 2013، ركّّزت الحكومة على توفير بنية 
تحتية عالية الجودة، وتبسيط الإجراءات 
المستثمرين  وتيسير حصول  التنظيمية، 
عــلــى الأراضـــــي والـــخـــدمـــات، بــهــدف جــذب 
الصادرات.  وتعزيز  الصناعي  الاستثمار 
السياسات في تحسين  وقد أسهمت هذه 
ــئـــة الأعــــــمــــــال حــــــــقاً، ووسّّــــــعــــــت قــــاعــــدة  ــيـ بـ
المــنــتــجــات الــتــصــديــريــة، وســهــلــت وصـــول 
المــدخلات الصناعية، إلا أن  إلــى  الشركات 
التجربة أظهرت في الوقت نفسه استمرار 
ــاع تـــكـــالـــيـــف الــنــقــل،  ــ ــفـ ــ تـــحـــديـــات مـــثـــل ارتـ
ونقص العمالة الماهــرة، واعتماد عدد من 

الصناعات على المدخلات المستوردة.
برز التجربة الرواندية درساً اقتصادياً 

ُ
وتُ

ــاد على  ــمـ ــتـ ــاع الاعـ ــفـ ــارتـ ــة؛ فـ ــيـ ــمـ بـــالـــغ الأهـ
ــن الــقــيــمــة  ــتــــوردة يـــحـــدّّ مــ الــــــــدخلات المــــســ
المــضــافــة الــكــامــنــة فـــي الاقــتــصــاد المــحــلــي، 
الــصــادرات. ومــن هنا،  حتى عندما تنمو 
تشكّّل  لا  المستثمرين  جــذب  عمليات  فــإن 
نجاحاً بمفردها، ما لم تقترن ببناء روابط 
بما يعزز  المحليين،  الموردين  إنتاجية مع 
الاقتصادي  الأثــر  ويرفع  المحلي  المحتوى 

للاستثمارات.
التنويع  الــروانــديــة أن  الــخــبــرة  كما تــؤكــد 
ــة. فــحــصــر  ــدامــ ــتــ ــــروط الاســ ــــد شــ ـــل أحـ

ّ
يـــمـــثّ

ــنـــاعـــي  ــة الــــــحــــــرة فــــــي نـــــشـــــاط صـ ــقــ ــطــ ــنــ المــ
واحـــد يــحــدّّ مــن قــدرتــهــا عــلــى الــتــكــيّّــف مع 
ــة، ولـــذلـــك أوصـــى  ــاديـ ــتـــصـ المـــتـــغـــيـــرات الاقـ
البنك الدولي بالتوسع نحو قطاعات مثل 
التعدين، والسياحة، والخدمات، وتقنيات 

المعلومات. 
ــدا نـــمـــوذجاً جــاهــزاً  ــ وبـــذلـــك، لا تــقــدم روانــ
لتلافي   

ً
دلــيلاً تقدّّم  ما  بقدر  للاستنساخ، 

ضمور العلاقة مع القطاعات الحيوية من 
جهة، والعمل على تعظيم القيمة المضافة 
للمنتج المــحــلــي. وبــالــنــســبــة إلـــى مــشــروع 
المنطقة الحرة في إدلب، تبدو هذه المبادئ 
ذات أهمية خاصة؛ فتحقيق الأثر التنموي 
ــكـــون  ــلـــى زيــــــــادة المـ ــا عـ ــهـ ــقـــدرتـ مــــشــــروط بـ
المــحــلــي، وتــنــويــع الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة، 
وربط المنطقة الحرة باستراتيجية وطنية 

للتنمية والتعافي الاقتصادي.

الأردن وفلسفة التشغيل
وإذا كانت التجارب الدولية قد أسهمت 
فــي اســتــخلاص المــبــادئ الــعــامــة لنجاح 
ــإن الــنــمــوذج الأردنــــي  المــنــاطــق الـــحـــرة، فـ
ترجمة  كيفية  على  إقليمياً  مــثــالًاً  يــقــدم 
ــتـــائـــج اقـــتـــصـــاديـــة  ــــى نـ ــادئ إلــ ــ ــبـ ــ ــذه المـ ــ هــ
ملموسة وقابلة للقياس. وتعكس تجربة 
ــة الــحــكــومــيــة،  ــ ــيـ ــ ــنـــاطـــق الــــحــــرة الأردنـ المـ
وعـــــددهـــــا ســــــت، مـــنـــظـــومـــة اقـــتـــصـــاديـــة 
قاس فاعليتها بمجموعة واضحة من 

ُ
تُ

فـــي مـــمـــارســـة الأعــــمــــال، إلــــى جـــانـــب بنية 
تحتية مخصصة. وفي المقابل، تستهدف 
ــن هـــــــذه الـــــحـــــوافـــــز جــــذب  ــ الــــحــــكــــومــــات مــ
ــــرص الـــعـــمـــل،  ــاد فــ ــ ــجـ ــ الاســــتــــثــــمــــارات، وإيـ
وتــعــزيــز الـــصـــادرات، وتــنــويــع الاقــتــصــاد، 

وبناء قدراته الإنتاجية.
وتوضح »أونكتاد« أن الحكومات تواصل 
الــحــرة، لأنها تتيح تنفيذ  المناطق  إنــشــاء 
الإصلاحـــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة داخــــــل نــطــاق 
مختبراً  يجعلها  بــمــا  مـــحـــدود،  جــغــرافــي 
ــال مــــن دون  ــمــ عـــمـــلـــياً لــتــطــويــر بــيــئــة الأعــ
بــأكــمــلــه. كما  الاقـــتـــصـــاد  انــتــظــار إصلاح 
أن إنــشــاءهــا أقــل كلفة مــقــارنــة بـــالإصلاح 
ــل كلفة  ــرة أقــ الـــشـــامـــل؛ فـــإقـــامـــة مــنــطــقــة حــ
ــر الـــبـــنـــيـــة الــصــنــاعــيــة  بــكــثــيــر مــــن تـــطـــويـ
ــة كـــلـــهـــا. كـــمـــا يــمــكــن  ــدولــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
اســتــرداد جــزء كبير مــن تكاليف التطوير 
ــات تـــدريـــجـــياً مــــن المــســتــثــمــريــن  ــدمــ والــــخــ
العاملين داخل المنطقة. ويضاف إلى ذلك 
اشتداد المنافسة؛ ففي ظل تباطؤ تدفقات 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي واشـــتـــداد المــنــافــســة 
الحرة جزءاً  المناطق  الـــدول، أصبحت  بين 
تقدمها  التي  الحوافز  من حزمة  أســاســياً 
العالمية،  الشركات  لاستقطاب  الحكومات 
ولا سيما الاستثمارات الصناعية الموجهة 
للتصدير. وتقدم هذه المبادئ إطاراً يمكن 
الاستناد إليه عند تقييم مشروع المنطقة 
الحرة في إدلب واستشراف فرص نجاحه

مقومات النجاح
وتـــــتـــــقـــــاطـــــع الأدبــــــــــيــــــــــات الـــــــدولـــــــيـــــــة، مـــن 
»الأونـــكـــتـــاد« إلـــى الــبــنــك الـــدولـــي، عــلــى أن 
نجاح المناطق الحرة لا يرتبط بمجرد قرار 
إنشائها، وإنما بقدرتها على الاندماج في 
ــظــهــر 

ُ
وتُ الــوطــنــيــة.  التنمية  اســتــراتــيــجــيــة 

الخبرات الدولية أن هذا النجاح يقوم على 
ثلاثــــة مــرتــكــزات رئــيــســة: وضــــوح الــرؤيــة 
الاســتــراتــيــجــيــة وربـــــط المــنــطــقــة بـــأهـــداف 
ووجـــود  والــتــجــاريــة،  الصناعية  التنمية 
ــار تــنــظــيــمــي وحــوكــمــة فــعّّــالــة تضمن  ــ إطـ
كفاءة الإدارة واستقرار القواعد، وتصميم 
تتجاوز  للمستثمرين  قِِيْْمة جاذبة  حزمة 
ــاءات الــضــريــبــيــة إلــــى تــوفــيــر بيئة  ــ ــفـ ــ الإعـ

أعمال متكاملة. 
ــلـــك المــــقــــومــــات، تــبــدأ  وعــــنــــدمــــا تــــتــــوافــــر تـ
المنطقة الحرة في أداء دورها الاقتصادي 
المتكاملة. فهي  الآلــيــات  عبر مجموعة من 
تستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية 
التنظيمية  والإجــــــراءات  الــحــوافــز  بفضل 
ــد فــرص عمل مــبــاشــرة داخــل 

ّ
المــرنــة. وتــولّ

المشروعات، وأخرى غير مباشرة في النقل 
كما تسهم  التوريد.  والخدمات وسلاســل 
فــــي تـــعـــزيـــز الــــــصــــــادرات، ونـــقـــل وتـــــوطين 
وربــط  ــة،  ــ الإداريـ والــخــبــرات  التكنولوجيا 
الشركات المحلية بسلاسل القيمة العالمية، 
ما يرفع تنافسية الاقتصاد الوطني. وإلى 
جــانــب ذلــــك، تــســاعــد فـــي تــنــويــع الــقــاعــدة 

المنطقة الحرة 
في إدلب

بدأت المناطق الحرة قبل أكثر من ألفي عام، عندما أدركت المراكز التجارية أن تخفيف القيود ينعكس 
مباشرة على حركة التجارة. ويُرُجع كثير من المؤرخين بدايتها الفعلية إلى عام 166 ق. م. عندما أُنُشئت 
منطقة تجارة حرة في جزيرة ديلوس اليونانية، حيث أُعُفيت السفن والتجار من الرسوم، فتحولت الجزيرة 

سريعاً إلى مركز لتجميع البضائع وإعادة تصديرها

معبر باب 
الهوى 

الحدودي بين 
سورية وتركيا، 

شمالي إدلب، 
 2026/2/17
)فرانس برس(

عرض عسكري للجيش السوري احتفالاً بالذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، 2025/12/8 )الأناضول(

تقرير

مشروع استثماري أم نقطة انطلاق في مسار 
التعافي الاقتصادي السوري؟

الرهان لا يقتصر على إنشاء منطقة حرة جديدة 
وإنما على توظيفها لإعادة وصل الاقتصاد 

السوري بسلاسل التجارة والإنتاج الإقليمية

مــؤشــرات الأداء. فــخلال الأشــهــر العشرة 
الأولى من عام 2025، بلغ إجمالي حجم 
الـــتـــجـــارة نــحــو خــمــســة مـــلـــيـــارات ديــنــار 
بنمو  دولار(،  ــيـــارات  ــلـ مـ  7.05( أردنــــــي 
17% مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن عــام 
2024، فيما ارتفعت الــصــادرات إلــى 2.6 
مليارات دولار(،   3.6 )نحو  دينار  مليار 
وسجّّلت بدورها نمواً بلغ 15% مقارنة 

بالفترة نفسها. 
كما سجلت التجارة الكلية نمواً بنسبة 
المــحــلــيــة  الــــــصــــــادرات  ــفــــعــــت  وارتــ  ،%17
ــة  ــيـ الـــدولـ والـــــــصـــــــادرات   ،%12 بــنــســبــة 
ــرادات  ــ إيــ زادت  حين  فـــي   ،%18 بــنــســبــة 
إلــى  لتصل  بنسبة %9  الــحــرة  المــنــاطــق 
الاتفاقيات  26 مليون دينار، وبلغ عدد 
الاستثمارية 2686 اتفاقية مع استمرار 
نموها »رغم التحديات الجيوسياسية«.

وعــلــى المــســتــوى الــلــوجــســتــي، ارتــفــعــت 
قيمة البضائع المصدََّرة وأوزانها، فيما 
سجّّل قطاع السيارات في المنطقة الحرة 
بــالــزرقــاء نــمــواً تــجــاوز 50% فــي حركة 
ــا يــعــكــس تــوســع  الــــــــوارد والـــــصـــــادر، مــ
الــتــقــلــيــديــة  دوره فـــي تـــجـــارة المـــركـــبـــات 
ــيــــة وإعــــــــــــادة تـــصـــديـــرهـــا.  ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ والــ
وتــكــشــف خــريــطــة الــشــركــاء الــتــجــاريين 
ــحـــرة  ــمــــق لـــلـــمـــنـــاطـــق الـ ــة أعــ ــفـ ــيـ عــــن وظـ
ــة؛ فــتــنــوع المـــورديـــن مــن الــصين  ــيـ الأردنـ
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان وألمانـــيـــا 
ــابـــل أســـــواق  ــقـ ــتــــحــــدة، مـ والــــــولايــــــات المــ
ــــادة الــتــصــديــر فـــي الـــعـــراق وســوريــة  إعـ
تحوّّل  يعكس  ــارات،  ــ والإمـ والــســعــوديــة 

المملكة إلى عقدة لوجستية إقليمية.

سورية والفجوة التطبيقية
معناها  تكتسب  المــؤشــرات  هــذه  أن  غير 
الكامل عند مقارنتها بالتجربة السورية؛ 
فالمقارنة تكشف اختلافاً في النتائج وهو 
ديــرت 

ُ
م بــه، وفــي الفلسفة التي أُ

ّ
أمــر مسلّ

بها المناطق الحرة ودورها في الاقتصاد. 
الــحــرة غائبة عن  المناطق  ولــم تكن فكرة 
سورية؛ إذ تعود تجربتها إلى عام 1952 
مــع إنــشــاء أول منطقة حـــرة فــي دمــشــق. 
وتشير الموسوعة القانونية المتخصصة، 
الـــثـــقـــافـــة،  وزارة  ــا  ــدرهـ تـــصـ كـــانـــت  الـــتـــي 
ــدر المـــرســـوم  ــ ــام 1971 صـ ــ ــه فــــي عـ ــ ــــى أنـ إلـ
حدثت بموجبه 

ُ
التشريعي رقم 18 الذي أُ

ضمن  الــحــرة،  للمناطق  العامة  المؤسسة 
نموذج اقتصادي مغلق، كانت فيه حرية 
الـــتـــجـــارة اســتــثــنــاء لا قـــاعـــدة. وتــنــعــكــس 
هــذه »الــرؤيــة« بــوضــوح فــي أداء المناطق 
الــحــرة الــســوريــة، كــمــا فــي الــطــريــقــة التي 
ـــدِِّمـــت بــهــا تــلــك المـــؤشـــرات. فــعــلــى الــرغــم 

ُ
قُ

الحرة  للمناطق  العامة  المؤسسة  أن  مــن 
في سورية، التي تدير تسع مناطق )في 
دمـــشـــق وعـــــــدرا ومــــطــــار دمـــشـــق الـــدولـــي 
وفــي طرطوس  اللاذقـــيـــة،  فــي  ومنطقتين 
عن  أعلنت  واليعربية(،  وحسياء  وحلب 
ــام 2023 بــلــغــت  ــ تــحــقــيــق إيـــــــــرادات فــــي عـ
لــيــرة )نــحــو 19 مليون  نــحــو 268 مــلــيــار 
 386 يــقــارب  مــال مستثمر  دولار(، ورأس 
 797.6 بــنــحــو  وصــــــادرات  دولار،  مــلــيــون 
دولار(،  مـــلـــيـــون   57 )نـــحـــو  ــرة  ــيـ لـ مـــلـــيـــار 
لـــيـــرة  مـــلـــيـــار   859 تـــــجـــــاوزت  وواردات 
بــإجــمــالــي 682  )نــحــو 61 مــلــيــون دولار(، 
 5.630 إلــى  تصل  عاملة  وقـــوة  مستثمراً 
 فــي تلك المــنــاطــق )مــقــابــل نحو 27 

ً
عـــاملاً

مباشرة  وغير  مباشرة  عمل  فرصة  ألــف 
فــي الأردن(، فــإن الــدلالــة الأهــم ليست في 
محدودية هذه المؤشرات قياساً بالنماذج 
الإقليمية؛ دلالتها تكمن في الطريقة التي 
البائد، لم  دِِّمت بها. فالخطاب الرسمي 

ُ
قُ

إلى  الــحــرة  المــنــاطــق  بما تضيفه  ينشغل 
الاقتصاد الوطني من صادرات أو تجارة 
أو تنافسية، وإنما انصرف إلى توصيف 
ــــي المـــعـــدّّة لــلــبــنــاء، والمــســتــودعــات،  الأراضـ
الجمركية،  ومُُــدََدِِ الاستثمار، والإعفاءات 
ـــص. وبــــــذلــــــك، بــــدا  ـــيـ ـــرخـ ـــتـ وإجـــــــــــــــراءات الـ
الاهــتــمــام مــوجــهاً إلـــى إدارة المـــوجـــودات 
داخـــــل المــنــطــقــة الــــحــــرّّة، أكـــثـــر مـــن قــيــاس 

أثرها الاقتصادي خارجها.

حاشية حاشية 

حكاية من أبي
شعبان عبود

روى لــي أبـــي ذات يـــوم حــكــايــة عــن قصة 
إنشاء طريق حلب - إدلــب، وكيف أن هذا 
الــطــريــق ســاهــم، مــصــادفــة، فــي رفـــع شــأن 
إلــى مصاف  ــش، 

ّ
بــنّ مــن »ضيعتنا«  عائلة 

الــوقــت  الـــعـــائلات الغنية والمــيــســورة، وفـــي 
نــفــســه، ســلــب إرث الــزعــامــة والـــوفـــرة من 
العائلة  عائلة أخــرى.  مختصر القصة أن 
في  والــزعــامــة  المشهد  تتصدر  كانت  التي 
خمسينيات القرن الماضي، وحين سمعت 
الــطــريــق، وأن هذا  تــنــوي شــق  الحكومة  أن 
الــطــريــق سيمر بــأراضــيــهــا الــزراعــيــة، جنّّ 
جنونها، شعرت أن هذا المشروع سيكون 
على حساب أراضيها، فقامت بالكثير من 
الجهود، وذهب مختارها إلى دمشق، يحمل 
يغيروا  أن  للمسؤولين  يتوسل  و  الــهــدايــا، 
الاستجابة  تمت  وبالفعل  الطريق،  مسار 
لطلبه، وتقرر تغيير مسار الطريق بحيث 
 من 

ً
بــدلاً صــار يمرّّ فــي شمال »الضيعة« 

جنوبها. لكن الذي حصل أن عائلة فقيرة 
وعــاديــة، صــارت منازلها على مقربة من 
الطريق، اكتشفت أهمية »السيارة« والنقل 
فقررت  الــتــجــارة،  وحــركــة  للناس  بالنسبة 
السيارات،  بيع جــزء من أراضيها وشــراء 
تــظــهــر  بــــــــدأت  قـــصـــيـــر  وقــــــت  ــم وخلال  ــ ثـ
والمكانة عند هذه  والغنى  الــوفــرة  علامــات 
العائلة نتيجة عملها في تجارة السيارات، 
فيما بقيت عائلة »المختار« التي خافت من 
المتمثلة في  الــحــداثــة  »الــطــريــق« بعيدة عــن 
ذلك الوقت بطريق إدلب - حلب والسيارات 

وحركة النقل. 
تــصــلــح هـــذه الــحــكــايــة لــكــل زمــــان ومــكــان، 
التي  اليوم  السورية  الحكومة  على  وربما 
تتحدث عــن إعـــادة الــبــنــاء والاســتــثــمــار أن 
أبــي هــذه وتستخلص  إلــى حكاية  تستمع 
مــنــهــا الــعــبــر. وحــقــيــقــة الأمــــر أن الــطــرقــات 
والجسور والسكك الحديدية ليست مجرد 
وأخــرى،  مدينة  بين  يمتد  وفـــولاذ  إسفلت 
هذه كلها، في أي دولة تريد أن تنهض، هي 
والوسيلة  التنمية،  بها  تتحدث  التي  اللغة 
والاستثمار  الــتــجــارة  عبرها  تنتقل  الــتــي 
والناس والأفكار. لذلك، يصعب تصور أي 
حديث جــدي عن إعــادة إعمار سورية، أو 
عن جذب المستثمرين، فيما لا تزال شبكة 
الطرق في معظم أنحاء البلاد تعاني التهالك 
ــانٍٍ كــثــيــرة،  ــيـ ــال، وتــحــولــت، فـــي أحـ ــمــ والإهــ
هنا  والقضية  للخطر.  يومي  مصدر  إلــى 
أهميتها.  المــروريــة، على  الــسلامــة  تتجاوز 
ويخفض  الزمن  يختصر  الجيد  فالطريق 
الــثــقــة بــأن  الــنــقــل، ويــمــنــح المستثمر  كــلــفــة 
إنـــتـــاجـــه ســيــصــل إلــــى الأســـــــواق بــســرعــة 
وكفاءة. أما الطريق السيئ فيرفع النفقات، 
أي  ويجعل  والمــركــبــات،  الــوقــود  ويستهلك 

مشروع استثماري أقل جاذبية.
ــدّّث الــرئــيــس أحـــمـــد الـــشـــرع أكـــثـــر من  تـــحـ
مــــرة عـــن المـــوقـــع الـــجـــغـــرافـــي الـــــذي يــؤهــل 
ســـوريـــة لــتــكــون عـــقـــدة وصــــل بين آســيــا 
وأوروبــــــــا، وبين الــخــلــيــج وتــركــيــا والــبــحــر 
اقتصادية  تقارير  تحدثت  كما  المتوسط. 
عــديــدة عــن فـــرص تــحــول الــــبلاد إلـــى ممر 
أن  غير  والنقل.  والطاقة  للتجارة  رئيسي 
هذا الطموح لن يتحول إلى واقع إذا بقيت 
البنية التحتية عاجزة عن استيعاب حركة 
ولعل  والمسافرين.  والبضائع  الشاحنات 
 واضـــحاً. فمنذ 

ً
مــثــالاً تــقــدم  تجربة تركيا 

مطلع الألفية، استثمرت الحكومات التركية 
الــطــرق السريعة  الــــــدولارات فــي  مــلــيــارات 
والــجــســور الــعــملاقــة والأنـــفـــاق وشــبــكــات 
النقل  حركة  فتحولت  السريعة،  القطارات 
إلى عنصر أساسي في النمو الاقتصادي 
وجــذب الاستثمارات. والأمــر نفسه يمكن 
ملاحـــظـــتـــه فـــي الــــــصين، وحـــتـــى فـــي دولـــة 

المغرب.
إلى  النظر  ينبغي  لا  الــســوريــة،  الحالة  فــي 
مشروعاً  باعتبارها  الطرق  تأهيل  إعــادة 
ــل بــاعــتــبــارهــا ســيــاســة  ــياً عـــــــادياً، بـ خـــدمـ
اقتصادية واستثمارية بامتياز. وربما آن 
العامة  الأشغال  وزارتــا  تتحول  الأوان لأن 
والــنــقــل إلـــى أكــثــر الـــــــوزارات حـــضـــوراً في 
مــرحــلــة مــا بــعــد الـــحـــرب، لأن نــجــاحــهــا لن 
بل على  النقل وحــده،  ينعكس على قطاع 

الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة.
قد لا تكون الطرق المعبدة خبراً مثيراً، ولا 
النقاشات  الجسور الجديدة مادة تتصدر 
البداية  تــكــون  مــا  غــالــباً  لكنها  السياسية، 
ــان، مثل  ــ ــــالأوطـ فـ نــهــضــة.  الــحــقــيــقــيــة لأي 
ــرايين  ــيـــاة بـــشـ الـــجـــســـد، لا تــســتــطــيــع الـــحـ
كــانــت  وإذا  مــتــعــبــة.  أوردة  أو  مــقــطــوعــة 
 إلــى اســتــعــادة دورهــا 

ً
ســوريــة تطمح فــعلاً

الاقــتــصــادي والإقــلــيــمــي، فــإن أول الطريق 
إلى ذلك يبدأ… من الطريق نفسه.

زيدون الزعبي

أكـــره هـــذا الــكــابــوس الــشــبــان عــلــى الــهــرب 
خــارج الـــبلاد، أو حمل الــسلاح بمواجهة 
أبــنــاء شعبهم. أفــقــرت الــخــدمــة الإلــزامــيــة 
الــــعــــائلات حـــارمـــة إيـــاهـــا مــصــدر رزقــهــا، 
وأصـــبـــح الــشــبــاب عــبــئاً بــــدل أن يــكــونــوا 
الـــخـــدمـــة  أبــــعــــدت  مــــصــــدر رزق وعــــيــــش. 
ــــن ســــــوق الـــعـــمـــل،  ــبــــاب عـ ــة الــــشــ ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ الإلـ
ــة والـــتـــعـــلـــيـــم فـــصـــارت  ــ ــدراســ ــ ومـــــيـــــدان الــ
ــبـــاب صــلــتــهــم بــســوق  مــحــطــة تــفــقــد الـــشـ
الــعــمــل. لــيــس هــــذا وحـــســـب، بـــل تــحــولــت 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة إلــــى مــحــطــة إذلال 
للشباب، بحجة كسر النفسية المدنية. زد 
على ذلــك، أن العقيدة التي حــاول النظام 
البائد تكريسها في بنى الجيش لا تخلق 
هــويــة وطــنــيــة جــامــعــة، بــقــدر مـــا تــحــاول 
القائد،  طــاعــة  على  قائمة  هــويــة  تكريس 
والعروبة بصيغتها البعثية. غير أن هذا 
كــلــه لا يعني أن فــكــرة الــخــدمــة الإلــزامــيــة 

الفكرة  تحاكم  أن  يجب  ولا  السيئة،  هــي 
ذاتــهــا على ســوء تطبيقها. وهنا أحــاول 
الــخــدمــة  إعـــــــادة  أن  أرى  لماذا  ــرح  ــ أشــ أن 
الإلــزامــيــة، بــشــروط تحمي كــرامــة الناس، 
وتعزز الانتماء والهوية الوطنية، ليست 
ترفاً ولا قضية عابرة، بل ضرورة حتمية 

.
ّ
لمجتمع ممزق وحدود مهددةّ

مـــن دون  هـــويـــة وطــنــيــة جــامــعــة  أولًاً، لا 
مؤسسات تبنيها وترسخها، وقد تكون 
المــؤسّّــســة الــعــســكــريــة المــؤســســة المــركــزيــة 
السوريون  لم يكن  البناء. عملياً  في هــذا 
يلتقون إلا في عدد محدد من المؤسسات، 
كــالــجــامــعــة والـــجـــيـــش. بــالــتــأكــيــد تتميز 
ــم الـــذكـــور  الــجــامــعــات بــقــدرتــهــا عــلــى ضـ
ــقـــى مــــحــــدودة  ــبـ ــيــــر أنــــهــــا تـ والإنـــــــــــــاث، غــ
المستوى  الأقــل على  بفئات محددة، على 
تجمع  كانت  دمشق  فجامعة  الجغرافي. 
وجامعة  أســاســي،  بشكل  الجنوب  أبــنــاء 
ــة لــلــســاحــل،  ــيــ حــمــص لــلــوســطــى، واللاذقــ
 كي تجمعهم 

ً
وانتظر أبناء الشرق طويلاً

جامعة الفرات. غير أن خدمة العلم ليست 
مـــحـــصـــورة بـــأبـــنـــاء مــنــطــقــة، ولا بــأبــنــاء 
دين  أو  طائفة  بأبناء  ولا  بعينها،  طبقة 
أو عرق. هي مؤسسة لأبناء المدن والريف، 
الحكومة،  ولموظفي  والفقراء،  وللأغنياء 
ــا. مــــن هـــذا  ــيــــرهــ ــــاص، وغــ ــخـ ــ ــقــــطــــاع الـ والــ
حالة  العسكرية  المؤسسة  تبدو  المنطلق، 
مثلى لصهر السوريين في هوية سورية 

واحدة قائمة على المواطنة. 
ثانياً، كيف يمكن لدولة تتعرض حدودها 
لاعــــتــــداءات مـــتـــكـــرّّرة مـــن »إســـرائـــيـــل« ألا 
لحمل  جــاهــز  احــتــيــاطــي  بجيش  تتجهز 
الــــــــــــسلاح مــــتــــى تـــــعـــــرض لــــــــعــــــــدوان؟ فــي 
الأمــــور، ســوريــة دولـــة مواجهة،  محصلة 
وجــولانــهــا مــحــتــل، وتــعــيــش فـــي منطقة 
مشتعلة بالحروب لا يمكن ضمان أمنها 
قــادر  قــوي ومجهز، ومجتمع  إلا بجيش 
الــبلاد  تعرضت  متى  الـــسلاح  على حمل 
إلى اعتداء. دون أدنى شك لا أحد يتوقع 
ــبـــادر بــالــهــجــوم  ــة كــســوريــة أن تـ ــ مـــن دولـ
عــلــى أي طـــرف، وربــمــا كــانــت دولـــة سلام 
عنها،  التنازل  يمكن  لا  على حقوق  قائم 
وعــلــى رأســـهـــا الـــجـــولان المــحــتــل، ولــربــمــا 
فــي سلام مستدام في  كانت دولــة تسهم 
الـــدولـــتين، لكنها  قــائــم عــلــى حــل  المنطقة 
حكما يــجــب أن تــكــون حــاضــرة وجــاهــزة 
لأي اعــتــداء على أراضــيــهــا، مــن أي طرف 
كان، وخصوصاً »إسرائيل« التي لم توفر 

فــرصــة تنتهك فــيــهــا ســيــادة ســوريــة من 
الإلزامية  الخدمة  وهنا  تفعلها.  أن  دون 
ليست ترفاً، بل قضية في صلب السيادة

ــثاً، هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى تــرســيــخ فــكــرة  ــالــ ثــ
ــة، بـــمـــا يـــعـــنـــيـــه هـــذا  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ المــــواطــــنــــة المـ
مـــن أن الــــدفــــاع عـــن الـــوطـــن لــيــس وظــيــفــة 
ــرد مــن  ــ ــلـــى كــــل فــ ــقــــدر مــــا هــــو واجـــــــب عـ بــ
أفــــــــــراده، حـــتـــى الــــنــــســــاء. فــــي حـــــال كــحــال 
ســـوريـــة الـــيـــوم، وحـــيـــث تـــســـود حـــالـــة من 
الاســتــقــطــاب، والــتــوتــر الــطــائــفــي، وحــيــث 

تتشكل المؤسسة العسكرية في جلها من 
الطائفة السنية، تصبح الخدمة الإلزامية 
فرصة كي لا تبدو الطائفة السنية المعني 
الوحيد بالدفاع عن الأرض من جهة، ولا 
أن يكون أبناء المكونات الأخرى معرضون 
لتمييز مقصود أو غير مقصود. بالتأكيد 
 على أبــنــاء المــكــونــات الأخــرى 

ً
ليس ســـهلاً

العسكرية بسهولة  المؤسسة  في  الدخول 
بــعــد ســنــوات الــحــرب الــطــويــلــة، وبــعــد ما 
ــــارس وتـــمـــوز/ يــولــيــو  جــــرى فـــي آذار/ مـ

الخدمة الإلزامية ليست ترفاً ولا عقوبة... أعيدوها

مع الانتهاكات 
الإسرائيلية تكون 

الخدمة الإلزامية ليست 
ترفاً، بل قضية في 

صلب السيادة

 على الدولة إدماجهم 
ً
2025، وليس سهلاً

مع قوات تحمل معتقداً متبايناً وذكريات 
مرة من الحرب، وبالتالي، تصبح الخدمة 
ــان الـــــذي يـــكـــرس المــواطــنــة  ــكـ ــة المـ ــيـ ــزامـ الإلـ
بـــشـــكـــل واضــــــــح: الـــجـــمـــيـــع بـــغـــض الــنــظــر 
ــالـــدفـــاع عن  اتـــهـــم مــعــنــيــون بـ عـــن انـــتـــمـــاء
الوطن، ويتمتع الجميع بغض النظر عن 
خلفياتهم الاجتماعية بحق المساهمة في 
الدفاع عن حدود البلاد. بالتأكيد لا تبدو 
فــكــرة الــخــدمــة الإلــزامــيــة لــلــنــســاء واقــعــيــة 
في ظــرف كظرف سورية، غير أنها يجب 
بعيدة  الاستراتيجية  مــن  جــزءاً  تكون  أن 
المـــدى، بما يــعــزز المــواطــنــة والابــتــعــاد عن 
الــتــمــيــيــز عــلــى أســــاس الــجــنــس حــتــى في 
خدمة العلم، شأنهم في ذلك شأن السيدات 

اللواتي يخدمن في سلك الشرطة.
رابــــــعاً، ربـــمـــا كـــانـــت المــؤســســة الــعــســكــريــة 
مـــجـــالًاً تـــنـــمـــوياً لا تــنــمــى فــيــهــا المـــهـــارات 
الــعــســكــريــة عــلــى جــوهــريــتــهــا، بـــل يمكن 
إلـــى مــســارات  الــتــنــمــيــة  أن تــتــعــدى عملية 
تــقــنــيــة وتــعــلــيــمــيــة، قـــد تــصــل إلــــى حـــدود 
مــحــو الأمـــيـــة، والــتــي تــفــشــت بين الأجــيــال 
التي دفعتها سنوات الحرب بعيداً خارج 
كانت  ذكرنا،  فكما  التعليمية!  المؤسسات 
خــدمــة الــعــلــم الــلــحــظــة الــتــي يــنــقــطــع فيها 
الشاب عن سوق العمل، وميادين التطوير 
المهني والمعرفي، تجعل عملية عودته إلى 
كل منهما عملية شاقة ومثيرة للإحباط. 

العسكرية،  المؤسسة  تتحول  قــد  حين  فــي 
ــال تــــم تــصــمــيــم مـــســـاراتـــهـــا بــشــكــل  ــ فــــي حـ
عــلــمــي، إلــــى مــســاحــة يــطــور فــيــهــا الــشــاب 
مـــهـــاراتـــه، بــمــا يــســهــم فـــي خــدمــة الــجــيــش 
غير  الــخــدمــة.  فــتــرة  نهاية  بعد  والمجتمع 
أن هذا يطرح ســؤالًاً جوهرياً: كيف نعيد 
الــخــدمــة الإلــزامــيــة بــعــد كــل مــا جـــرى؟ هل 
قبل  تــحــاربــا  شــخــصــان  يجتمع  أن  يمكن 
الأول/ ديسمبر وبعده  كانون  الثامن من 
أن يلتقيا في خدمة العلم دون أن يشتبكا؟

الـــدولـــة بــوضــوح  ـــعـــرّّف 
ُ
تُ يــنــبــغــي أولًاً أن 

عن  تــدافــع  التي  الجديدة  الجيش  عقيدة 
ــة )حـــتـــى خــــط الــــرابــــع مــن  حــــــدود ســــوريــ
حزيران/ يونيو 1967( بعيداً عما اقترفه 

الأســــد مـــن جــهــة مـــن جـــرائـــم وبــعــيــداً عن 
عــقــيــدة تـــدفـــع بـــالـــقـــوات الـــســـوريـــة خـــارج 
حــدود الـــبلاد بحجة الــدفــاع عــن العروبة 
ــذرائــــع  ــن الــ ــا مــ ــرهـ ــيـ والأمـــــــة الـــعـــربـــيـــة وغـ
الــتــي تــبــعــد الــجــيــش عـــن دوره الــدفــاعــي 
الــحــقــيــقــي. عــلــيــه، يــجــب أن تــقــوم عقيدة 
الجيش على الــدفــاع عــن ســوريــة ووحــدة 
أراضيها، والولاء للدولة لا للقائد والفرد. 
عندما يتعلم الجندي أن ولاءه للدستور 
لا لــلــزعــيــم، وأن الــعــدو خـــارج الــحــدود لا 
في داخلها، ولا يمكن أن يكون بداخلها، 
تــصــبــح عــقــيــدة الــجــيــش عــقــيــدة تحمي 

وحدة المجتمع كما تحمي حدود البلاد.
ــة  ــيـ ــزامـ ــة الإلـ ــدمـ ثــــانــــياً، ربـــمـــا كـــانـــت الـــخـ
بـــمـــســـارات مـــتـــعـــددة بــحــيــث تــتــحــول من 
ــة إلـــــــى أخـــــرى  ــ ــرفـ ــ ــلــــة عـــســـكـــريـــة صـ ــيــ وســ
ــالــــدفــــاع  كــ مـــجـــتـــمـــعـــيـــة  ــيــــة  مــــســــؤولــ ذات 
تأهيل  ــادة  ــ وإعـ الـــكـــوارث،  وإدارة  المــدنــي 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
والاجتماعية، إلى جانب المسار العسكري 
التقليدي بطبيعة الحال، وبما يعزز قدرة 
الأزمـــات وتحديات  الــدولــة على مواجهة 
إعـــادة الإعــمــار الــتــي تواجهها الــدولــة. لا 
ينبغي للخدمة الإلزامية أن تكون بمثابة 
عمر ضــائــع فــي حــيــاة الــشــاب، وبالتالي 
الدولة إيجاد مسارات يمكن  يتعين على 
ربطها بالتدريب المهني، ومنح شهادات 
عملية،  خــبــرة  واحتسابها  بــهــا،  معترف 

وتوفير امتيازات تعليمية أو فرص عمل 
لاحقة، بحيث تترك أثراً إيجابياً في حياة 
المشاركين بدل أن تكون عبئاً عليهم. ومن 
الضروري أيضاً أن تكون الخدمة محددة 
المدة لا تتجاوز العام أو العام والنصف، 
أجر معقول  توفير  للدولة  يتيح  وبشكل 
التي تعتمد  الفقر عن الأســر  يبعد شبح 
على من يؤدي واجب الخدمة العسكرية. 
هـــنـــا تــصــبــح الـــخـــدمـــة الإلــــزامــــيــــة فــرصــة 

للشباب لا تهديداً لهم.
لا يُُـــــراد مـــن هــــذه المــقــالــة أن تــضــع حــلــولًاً 
نهائية لمسألة في غاية التعقيد، لكن يجب 
عدم التعامل مع الخدمة الإلزامية وكأنها 
إرث الماضــي، أو كأنها سمة تخلف تسود 
في مجتمعات العالم الثالث. إلا أننا نقول 
تحدّّياً يجب  تعد  لم  الإلزامية  الخدمة  إن 
الــتــخــلــص مــنــه، هـــي أولًاً مــســاحــة لإعـــادة 
تــرمــيــم الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة الـــتـــي زلــزلــتــهــا 
ــداد وســـــنـــــوات الـــحـــرب  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــوات الاسـ ــنـ ــ سـ
الطويلة، ومساحة تنموية قد تساعد في 
بناء جيل من المتعلمين والمتمرنين، وواجب 
ملزم في إقليم متحرك، أنشط ما فيه عدو 
يحتل أراضينا! نعم سيسأل أحدهم، كيف 
سيلتقي شخصان من خلفيات اجتماعية 
أليس  الــسلاح،  مستقطبة، وهما يحملان 
بالطبع هــذا خطر  أن يحتربا؟  الممكن  من 
كبير، لكنه ليس أكبر من خطر ألا يلتقي 

هذان الشخصان أبداً.

من دون أدنى شك، لم يتأسف السوريون على 
إلغاء الخدمة الإلزامية. كيف لا وقد كانت إلى 

زمن طويل، وخصوصاً خلال سنوات الحرب، 
كابوساً يحاصر حياة الشبان السوريين وعوائلهم
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قضايا

سالي علي

فــي زوايــــا المــــدن الــتــي تــغــيّّــرت وتــهــدمــت، 
تــغــيــب،  لا  ــي  ــتــ ــ ال الماضـــــــــي  صــــــور  وبين 
 قديماً 

ً
يطرح الإنسان على نفسه ســؤالاً

وجديداً: هل أنتمي إلى جذوري أم أبحث 
ــدّّم لنا  ــ عـــن الـــســـمـــاء؟ غـــســـان كــنــفــانــي قـ
الإجـــابـــة الـــرمـــزيـــة بـــأصـــدق صــــورة حين 
قال: »الغزلان تحب أن تموت عند أهلها، 

الصقور لا يهمّّها أين تموت«.
ــبــــارة مــــجــــرّّد تــصــويــر  ــعــ ــ لـــيـــســـت هـــــذه ال
ــرآة لــحــالــة الإنــســان الــذي  لــلــحــيــوان، بــل مـ
يتأرجح بين جــذوره وحرّّيته، بين شوقه 
لــلــبــيــت ورغــبــتــه فـــي الــطــيــران بــعــيــداً عن 
الخراب والموت. السوريون اليوم يختبرون 

هذه الثنائية في حياتهم اليومية.
ل الإنــســان 

ّ
الــغــزال فــي هــذه الــصــورة يمثّ

الذي يتوق إلى العودة إلى مكانه، إلى بيته، 
إلــى حضن أمانه الأول. هو رمــز للحنين 
التي يعرف تفاصيلها، وإلى  إلى الأرض 
الناس الذين أحبّّهم وتشارك معهم حياته 
الطفولة. بعد سنوات الحرب، يفتقد  منذ 
بــالأمــان. كثيرون  الــســوري هــذا الشعور 
دُُمّّــرت،  أطفالهم  مــدارس  منازلهم،  فقدوا 
وأحــيــاؤهــم الــتــي كــانــت مــألــوفــة أصبحت 
النفس.  على  أو خطرة  الحياة  من  خالية 
الــخــطــف والتنكيل  الـــخـــوف مـــن   

ّ
فـــي ظـــلّ

بالجثث والــقــتــل الــوحــشــي، أصــبــح المــوت 
صغيراً  حلماً  مألوفة  بيئة  فــي  الطبيعي 

وثميناً.
ولكن هناك الصقر، الذي لا يهتم بالمكان 
بــقــدر مــا يــهــتــم بــالــجــوهــر؛ لا يــســأل أيــن 
يموت، بل كيف يعيش. هذا هو السوري 
الباحث عن  أو خــارجــياً،  المغترب داخلياً 
حــيــاة كــريــمــة فـــي أيّّ مـــكـــان، ولـــو بعيداً 
عــن وطــنــه؛ كــثــيــرون يعيشون الــيــوم في 
الخرابين،  بيَنَ  محاصرين  داخلي،  منفى 
اللجوء،  دول  في  أو  والجسدي،  النفسي 
حيث لا يعرفون الاستقرار الحقيقي. هم 
طيور بلا جذور يحاولون أن يجدوا مكاناً 
بالعواصف،  مليئة  السماء  لكنّّ  للسلام، 
والحرّّية محدودة بالمصاعب اليومية، من 

البطالة إلى انقطاع الخدمات الأساسية.
ــوري عــــن انــقــســام  ــســ ــ ــع ال ــواقــ ــ يــكــشــف ال
ــان  ــكـ ــى المـ ــ ــ داخــــلــــي دائـــــــم بين الــــحــــنين إل
إلى  العودة  يريدون  الحرية.  عن  والبحث 
منازلهم، لكنهم يخشون أن يجدوا الموت. 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، هــنــاك مــن يطير بلا 
أمـــان، يــحــاول بناء حياة جــديــدة، لكنه لا 

يستطيع نسيان جذوره. 
ــذه الـــظـــاهـــرة مــلــحــوظــة أنّّ  ــ ــا يــجــعــل هـ مــ
ــــباً مــــا يـــركـــز عــلــى  ــي غــــال ــ ــدول ــ المــجــتــمــع ال
الأرقـــــــــام والإحـــــــصـــــــاءات، بــيــنــمــا الـــواقـــع 
الإنساني أعمق. السوريون ليسوا مجرّّد 
أرواح  التقارير؛ هم  أعــداد على صفحات 
ــان، عـــن مــعــنــى لــلــوجــود  ــ تــبــحــث عـــن الأمــ
بعد ســنــوات مــن الــخــراب. الأطــفــال الذين 
ــتــي فــقــدت  فـــقـــدوا تــعــلــيــمــهــم، الـــعـــائلات ال
أحبتها، المجتمعات التي تهجّّرت ولم تعد 
تعرف كيف تــعــود، كــل هــؤلاء يعكسون 
الوجه الحقيقي للحرب وما بعدها، وجهاً 
يـــروي قصة الــحــنين والــخــوف والــطــيــران 

والاغتراب في آنٍٍ.
اليوم نفهم  تجعلنا قــراءة عبارة كنفاني 
الــغــزال يريد  الــســوريين بطريقة جــديــدة؛ 
ــان والـــجـــذور، والــصــقــر يــريــد الحرية  الأمـ
يعيشون  فهم  السوريون  أمــا  والتحليق، 
بين الاثنين. وخلف هذه الرمزية ثمة واقع 
ســوري لا يمكن تجاهله، فمنذ أكثر من 
عقد يعيش الملايين بين النزوح والتهجير، 
والبيوت التي كانت مأوىًً للأحلام تحوّّلت 
مــغــتــصــبــة.  أملاك  ــى  ــ إلـ أو  ــقــــاض  أنــ ــى  ــ إلـ
الــيــوم مــا يـــزال ينتظر ساعات  الــســوري 
طــويــلــة فـــي طــوابــيــر انــتــظــار رواتــبــهــم أو 
يــتــابــع بــقــلــق مـــعـــاشاً تـــقـــاعـــدياً لا يــكــاد 
يغطي حاجاته الأساسية. هناك من يقف 
مكسورة،  بعيون  المساعدات  طابور  في 
الأســـواق وهي  أسعار  يراقب  وهناك من 
ترتفع بلا هــوادة فيما راتبه يتآكل يوماً 

بعد يوم. 
السوري مثل الغزال والصقر، يبحث عن 
بكرامته   

ُ
تلقُي بطريقةٍٍ  العالم  في  مكانه 

ــة، بيَنَ  الـــعـــودة والـــحـــريـ الإنـــســـانـــيـــة. بين 
الــيــوم ويــصــرّّ  والــســمــاء، يعيش  الأرض 
على أن يموت طبيعياً إذا لم يجد الأمان، 
أو أن يطير حرّّاً إذا وجد فرصة للحياة. 
قاس 

ُ
والــدرس الأكبر هنا؛ الإنسانية لا تُ

الناجين فحسب، بل بعددِِ الأرواح  بعدد 
الـــتـــي تــمــكــنــت مـــن الــعــثــور عــلــى أمــانــهــا 
وسط الخراب، وقادرة على التحليق رغم 

كل القيود.

مساحة مساحة 

بين الغزلان 
والصقور

وإنـــمـــا يــبــحــث فـــي مــشــروعــيــة إجــــــراءات 
الـــنـــقـــل، والــــضــــمــــانــــات الـــقـــانـــونـــيـــة الــتــي 
ــفـــتـــرض أن يــتــمــتــع بـــهـــا كــــل مــحــتــجــز،  يـ
ــق عـــائلاتـــهـــم فـــي مــعــرفــة مــصــيــرهــم.  وحــ
لكن الأرقــام، مهما بلغت، لا تعكس حجم 
المأساة. فخلف كل اسم عائلة تنتظر، وأم 
يطرح  يـــزال  لا  وأب  ابــنــهــا  تجهل مصير 

السؤال ذاته: أين أصبح أبناؤنا؟
حين يتحول الإنسان إلى رقم.

كبيرة  أعــدادا  الحقوقية  التقارير  تكشف 
نقلوا من محافظة  الذين  المحتجزين  من 
الــحــســكــة إلـــى الـــعـــراق لــكــن خــلــف كــل رقــم 
حكاية عائلة لا تزال تنتظر. من بين هذه 
القصص تبرز قصة عمار، الــذي كان في 
اعتقل  عندما  عمره  مــن  عشرة  الخامسة 
الــســنــوات،  مـــرت  آذار 2019.  مــــارس/  فــي 
وكــــبــــر الـــطـــفـــل داخــــــــل الــــســــجــــن، قـــبـــل أن 
رحل  بأنه  تفيد  معلومات  أسرته  تتلقى 
إلــى الــعــراق، مــن دون أن تحصل على أي 
إخـــطـــار رســمــي يــوضــح مــكــان احــتــجــازه 
كثيرا  الــقــانــونــي. ولا تختلف  أو وضــعــه 

سارا هنيدي

فـــــي مــــقــــالــــه »مـــــقـــــدّّمـــــات لـــلـــوســـطـــيـــة فــي 
ــدة،  ــديــ ــة الــــجــ ــ ــوريـ ــ ــة« )مـــلـــحـــق سـ ــ ــوريــ ــ ســ
الـــزعـــبـــي  زيــــــــدون  يــــقــــدّّم   ،)2026/7/21
ــيـــقاً عـــن مــفــهــومٍٍ لــطــالما  ــاعاً نـــظـــرياً أنـ ــ دفــ
مــرادفاً  العربية  السياسية  اللغة  في  بــدا 
الوسطية،  أن  حجّّته  والــرمــاديــة.  للتردّّد 
في  وقـــوفاً  ليست  السياسية  العلوم  فــي 
منتصف المسافة بين الأقطاب، بل منهجٌٌ 
لإدارة الخلاف في المجتمعات التعدّّدية، 
الوجداني«  »الاستقطاب  الحدّّ من  هدفه 
فته سنوات الحرب، وإعادة بناء 

ّ
الذي خلّ

»المركز« الذي يسمح للأطراف بالتنافس 
مـــن دون أن يــتــحــوّّل بــعــضــهــا إلــــى عـــدوٍّّ 
وجــوديٍّّ لبعض. والحجّّة، في مستواها 
ــيــــات الاســتــقــطــاب  المــــجــــرّّد، وجـــيـــهـــة: أدبــ
انهيار  وتشخيص  حقيقية،  الــوجــدانــي 
الأثقل  الإرث  بوصفه  المشتركة  المساحة 

للنزاع تشخيصٌٌ لا يُُستهان به.
غير أن الاختبار الحقيقي لأي إطارٍٍ نظري 
ليس في اتساقه الداخلي المجرّّد، بل في 
ط على أرضٍٍ محدّّدة. 

َ
ما يفعله حين يُُسقَ

ط »الوسطية« على سورية ما 
َ
سقَ

ُ
وحين تُ

بــعــد الــثــامــن مــن ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
المــقــال نفسه  يــقــرّّ  الــتــي  )2024(، ســوريــة 
بعد سقوط  فيها ظهر  الاســتــقــطــاب  بــأن 
النظام »متعمقاً بعد مجازر آذار )مارس( 
البنية  أن  يتبنيّن   ،»2025 )يوليو(  وتموز 
الــتــي يــقــتــرحــهــا المـــقـــال تــنــقــض، الـــواحـــدة 
تــلــو الأخـــــرى، الالـــتـــزامـــات الــتــي يعلنها. 
ــأن الـــوســـطـــيـــة »مـــوقـــف  ــ ــقـــال يــخــتــم بـ ــالمـ فـ
واضـــــــح، يـــطـــالـــب بـــالـــعـــدالـــة والمــحــاســبــة 
ويــحــدد المــنــتــهــك«، وأنــهــا »لا تــقــوم على 
المساواة الأخلاقية بين جميع المواقف أو 
الانــتــهــاكــات«. هــذا هــو مــا يجب أن يُُــقــال. 
ــع، والاعــتــراف، 

ّ
لكن قــواعــده الأربـــع: الــتــوقّ

وبـــنـــاء المــــركــــز، والـــــتـــــدرّّج، لا تــحــمــل هــذا 
ــذه هـــي المــســافــة  ــفــرغــه. وهــ

ُ
ــتــــزام، بـــل تُ الالــ

الــتــي يسكنها هــذا الــنــقــد: لا اتــهــام المقال 
بإغفال العدالة، بل مساءلته عن التناقض 

بين ما يعلنه وما تفعله آليته.
... تقوم الــقــاعــدة المــركــزيــة فــي المــقــال على 

قصي زهر الدين

التحرير  بعد  مــا  مرحلة  أن  كثيرون   
ّ
ظــنّ

ستكون فرصة لالتقاط الأنفاس، وترميم 
تــهــدّّم، وفتح صفحة جديدة عنوانها  ما 
الــدولــة  بــنــاء  وإعــــادة  الوطنية  المصالحة 
تحدّّيات  أظهر  الواقع  أن  غير  والمجتمع. 
ــقـــل خــــطــــورة عــــن تـــحـــديـــات  جــــديــــدة لا تـ
العسكرية نفسها، وفي مقدمتها  الحرب 
برزت  التي  الإلكتروني«  »الذباب  ظاهرة 
بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، 
 الأحـــــداث الأمــنــيــة والــســيــاســيــة 

ً
مــســتــغــلــةً

ــا أحـــــــــــداث الـــســـاحـــل  ــهــ ــنــ ــة، ومــ ــ ــقــ ــ ــــتلاحــ المــ
والسويداء، لتأجيج الانقسامات وضرب 
ما تبقى من السلم الأهلي بين السوريين.

مــجــمــوعــة مـــن الـــحـــســـابـــات والــصــفــحــات 
أو شبه  منظم  بشكل  ينشطون  والأفــــراد 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  منظم 
بــهــدف نــشــر الــشــائــعــات، وتضليل الـــرأي 
العام، والتحريض الطائفي أو العرقي أو 
السياسي، والتأثير في اتجاهات النقاش 
الــعــام. وغــالــباً مــا تعمل هــذه الحسابات 
 
ً
ــةً ــتـــخـــدمـ وفــــــــق أجـــــــنـــــــدات مـــــــحـــــــددة، مـــسـ
أساليب متشابهة في الخطاب والتوقيت 
والمحتوى، ما يوحي بوجود غرف إدارة 
أو جــهــات تــقــوم بــتــوجــيــهــهــا وتــزويــدهــا 

بالرسائل والمضامين المطلوبة.
غير أن السؤال دائــماً هو: هل كل الذباب 
الإلــكــتــرونــي يــعــمــل بــتــوجــيــه مــبــاشــر من 
جهات سياسية أو أمنية؟ الإجابة ليست 
تــوجــد شبكات  نــعــم. فبينما  بــالــضــرورة 
وفــق  وتــعــمــل  التعليمات  تتلقى  منظمة 
ــراد  ــ ــنــــاك أيـــــــضاً أفــ ــة، هــ ــومــ ــرســ أهــــــــداف مــ
ــي نـــشـــر خـــطـــاب  ــ ــون يــــشــــاركــــون فـ ــ ــاديــ ــ عــ
أو  الغضب  بــدافــع  والتحريض  الكراهية 
التعصب أو الجهل بخطورة ما يفعلونه. 
ــؤلاء إلـــى  ــ ــرور الــــوقــــت يـــتـــحـــول هــ ــ ــع مــ ــ ومـ
التي  المشاريع  خدمة  في  مجانية  أدوات 
تسعى إلى تمزيق المجتمع، حتى وإن لم 

يكونوا جزءاً رسمياً منها.
لـــقـــد وجــــــدت هـــــذه الــــظــــاهــــرة فــــي الــبــيــئــة 
فسنوات  للنمو.  خصبة  أرضاً  الــســوريــة 
الــحــرب الــطــويــلــة خــلــفــت جــــروحاً عميقة 

»الاعتراف«: أن يحظى كل طرف باعتراف 
الآخر بأحقيته في بناء سرديته الخاصة. 
الوسطية  ــحــدِّّد 

ُ
تُ أن  الخاتمة  تشترط  ثــم 

»المنتهك«. وهاتان دعوتان لا تلتقيان من 
دون تمييزٍٍ يغيب عن النص تماماً.

 
ٌ
فـــي أدبـــيـــات الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة، تــمــيــيــزٌ
مََــن   - الــوقــائــعــيــة  الحقيقة  تــأســيــســيٌّّ بين 
السردية،  والحقيقة  ـ  أمـــر؟  بــأي  مََـــن؟  قتل 
أي كيف يمنح كــل طــرف معنىًً لما جــرى. 
الــتــعــدديــة مــشــروعــة فــي المــســتــوى الثاني 
ــانٍٍ  ــ ــد مــــجــــزرة وجـ ــا حين تـــوجـ ــ وحـــــــده. أمـ
محدَّّد، فإن »الاعتراف بأحقية الجاني في 
، بل 

ً
بناء سرديته الخاصة« ليس تعدديةً

هــو تــحــديــداً تلك المــســاواة الأخلاقــيــة بين 
الــجــانــي والضحية الــتــي يــزعــم المــقــال أنه 
 المقال لا يفصل بين مستويي 

ّ
يرفضها. لأنّ

ر 
ّ
الـــذي حــذّ المأزق  فــي  فــإنــه يقع  الحقيقة، 

السرديات،   بكل 
ٌ

 متبادلٌ
ٌ

اعترافٌ إمّّــا  منه: 
تحديدٌٌ  وإمّّـــا  المنتهك«؛  »تحديد  فتسقط 
لــلــمــنــتــهــك، فــتــســقــط »أحــقــيــة الــجــمــيــع في 
سردياتهم«. لا يجمع بينهما إلا الإنشاء.

ويذهب المقال إلــى أن »أي مــوالاة ترفض 
ــة، وأي  ــيـ ــالـ ــكـ الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة… راديـ
ــوار مــــع الـــنـــظـــام  ــ ــحـ ــ مـــعـــارضـــة تــــرفــــض الـ
الـــحـــاكـــم… راديــــكــــالــــيــــة«. تـــنـــاظـــرٌٌ لــطــيــف 

الوقع، لكنه ينهار عند أول اختبار.
ــة، مــنــذ  ــيــ ــرّّف الــــوســــطــ ــ ــعـ ــ ــال نـــفـــســـه يـ ــ ــقـ ــ المـ
 »من النخبة 

ٌ
سطوره الأولى، بأنها موقفٌ

فــي دمــشــق، والمتمثلة  الــجــديــدة  الحاكمة 
في هيئة تحرير الشام والفصائل والقوى 
الــطــرفين -  أن أحـــد  المتحالفة مــعــهــا«. أي 
- يحكم،  عليه  بافتراضٍٍ  لا  النص  بإقرار 
الــدولــة وأجــهــزتــهــا. ومــن يمتلك  ويمتلك 
ليس  الفيبري،  بالمعنى  ــراه،  الإكــ احتكار 
نـــظـــيـــراً لمــــن لا يــمــتــلــك مـــنـــه شــــيــــئاً. تــقــول 
أدبيات النزاعات غير المتناظرة ومعضلة 
ع 

ّ
الأمــن إن عبء المبادرة إلى الثقة لا يُُــوزَّ

الـــــــسلاح  يـــحـــتـــكـــر  ــاوي بين مـــــن  ــســ ــتــ ــالــ بــ
والاعـــتـــراف الـــدولـــي، وبين مــن نــجــا لــتــوّّه 
مـــن عـــنـــفٍٍ جــمــاعــي. حين يـــســـاوي المــقــال 
بين »راديــكــالــيــتين«، يمحو فـــارق المــوقــع 
الــبــنــيــوي الـــذي كـــان هــو مــن أثــبــتــه. وهــذا 

 في النص، لا نقدٌٌ من خارجه.
ٌ

تناقضٌ

وذكـــريـــات مــؤلمــة لـــدى مختلف المــكــونــات 
ــة الاســـتـــقـــطـــاب  ــالــ ــا أن حــ ــمـ ــة. كـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
السياسي الحاد وانعدام الثقة بين شرائح 
واســـعـــة مـــن المــجــتــمــع جــعــلــت كــثــيــراً من 
الأخبار  لتصديق  قابلية  أكثر  السوريين 
ومع  التحريضية.  والــخــطــابــات  المضللة 
كـــل حـــادثـــة أمــنــيــة أو اشــتــبــاك مــحــلــي أو 
الــذبــاب  حسابات  تنشط  سياسي،  تــوتــر 
ــات المــتــطــرفــة  ــ ــروايـ ــ الإلـــكـــتـــرونـــي لــنــشــر الـ

وإعادة إنتاج لغة التخوين والكراهية.
ــــداث  وقــــد ظــهــر ذلــــك بـــوضـــوح عــقــب الأحـ
الــتــي شــهــدهــا الــســاحــل الـــســـوري، وكــذلــك 
عــرفــتــهــا محافظة  الــتــي  الــتــوتــرات  خلال 
التهدئة  إلى  الدعوة  من  فبدلًاً  السويداء. 
ــرك المــــجــــال لــلــتــحــقــيــقــات والـــحـــقـــائـــق،  ــ وتــ
ــتــــواصــــل بـــمـــوجـــات  امــــــــتلأت مـــنـــصـــات الــ
ــات  ــامـ ــهـ ــاعـــي، واتـ ــمـ ــن الـــتـــحـــريـــض الـــجـ مــ
بأكملها على أساس  تستهدف جماعات 
وتحولت  عــرقــي.  أو  مناطقي  أو  طــائــفــي 
ــفــــحــــات والــــحــــســــابــــات إلــــى  بــــعــــض الــــصــ
ــرة الــحــرب  ســاحــات مفتوحة لإحــيــاء ذاكــ
ــــذي ســاهــم  ــر الـ ــ وتــــبــــادل الاتـــهـــامـــات، الأمـ
وإثــــارة  المجتمعية  الـــشـــروخ  تعميق  فــي 

المخاوف المتبادلة بين السوريين.
أخــطــر مـــا فـــي الـــذبـــاب الإلــكــتــرونــي أنـــه لا 
يـــســـتـــهـــدف الأفـــــــــراد فــــقــــط، بــــل يــســتــهــدف 
مفهوم المواطنة ذاته. فعندما يتم تصوير 

علاجٌٌ خطابيٌّّ لعلّةّ بنيوية
ليست  المشكلة  أن  المقال  جوهر تشخيص 
فــــي وجـــــــود أطــــــــــرافٍٍ مـــتـــعـــارضـــة، بــــل فــي 
»انــهــيــار المـــركـــز«، وأن الــــعلاج هــو »إعــــادة 
صوَّّر 

ُ
تُ المشكلة  أن  أي  جـــاذب«.  مركز  بناء 

 ســامــة، 
ٌ
 وجــدانــيــة: لــغــةٌ

ً
بوصفها خــطــابــيــةً

 مـــشـــحـــونـــة، 
ٌ
ــةٌ ــئــ ــيــ  مــــتــــبــــادل، وبــ

ٌ
وتــــخــــويــــنٌ

بـــدوره:  الـــعلاج بوصفه خطابياً  ويُُــصــوَّّر 
 وإعادة بناءٍٍ للمشترك. هنا 

ٌ
حوارٌٌ واعترافٌ

رجِِع أدبيات 
ُ
 في ترتيب الأسباب. تُ

ٌ
مغالطةٌ

تــكــرار الــحــروب الأهــلــيــة الــعــداءََ الــوجــودي 
الأمنية  الضمانات  إلــى غياب  العنف  بعد 
ذات المصداقية، لا إلى عجزٍٍ في التواصل؛ 
وهــــــي مـــعـــضـــلـــة الالــــــتــــــزام المـــــوثـــــوق الـــتـــي 
لتها باربرا وولتر. ويُُظهر علم النفس 

ّ
حلّ

الــســيــاســي لـــلـــنـــزاعـــات الإثـــنـــيـــة، كــمــا عند 
الــخــوف والضغينة  بــيــتــرســون، أن  روجـــر 
والكراهية بعد المجازر نتاجٌٌ لتهديدٍٍ واقعيٍّّ 
ولإفلاتٍٍ مــن الــعــقــاب، لا مــجــرد لــغــةٍٍ قابلةٍٍ 
للإصلاح بالحوار. الاستقطاب الوجداني، 
 لعجزٍٍ في 

ٌ
في سياق ما بعد المجزرة، عََرََضٌ

 مستقلة. ولذلك يبقى 
ٌ
ةٌ

ّ
الأمن والعدالة، لا علّ

الــســؤال الــذي لا يجيب عنه أي حـــوار: مََن 
للمجزرة  تعرّّضت  التي  للجماعة  يضمن 
 تتكرر؟ يقدّّم المقال دواءًً خطابياً لمرضٍٍ 

الّا
أ

ة.
ّ
بنيوي، فيخلط بين العََرََض والعلّ

المثال الذي ينقض صاحبه
شاهداً  أفريقيا  جنوب  المــقــال  يستدعي 
عــلــى أن الاســتــقــطــاب »كـــاد يعيد الـــبلاد 

باعتبارها صـــراعاً بين طائفة  حــادثــة  أي 
تــتــراجــع  ــرى،  ــ وأخـ أو بين منطقة  وأخــــرى 
الهوية الوطنية الجامعة لصالح الهويات 
المــواطــن  يُُــدفــع  وعــنــدمــا  الضيقة.  الفرعية 
إلى النظر إلى جاره أو شريكه في الوطن 
فإن   ،

ً
أو تهديداً محتملاً باعتباره خصماً 

فرص بناء دولة مستقرة تتضاءل بشكل 
كبير. وتزداد خطورة هذه الظاهرة بسبب 
طــبــيــعــة المــجــتــمــع الـــســـوري المـــتـــنـــوع. وأي 
أو يحوله  الــتــنــوع  هـــذا  خــطــاب يستهدف 
إلى مصدر صراع بدلًاً من أن يكون مصدر 
غـــنـــى، يــشــكــل تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً لمــســتــقــبــل 
الإلـــكـــتـــرونـــي لا يكتفي  ــاب  ــذبــ الـــــــبلاد. والــ
بــــإثــــارة الـــــــفتن، بــــل يـــعـــرقـــل أيــــــضاً جــهــود 
الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة والمــصــالــحــة الوطنية. 
فالمجتمعات الخارجة من النزاعات تحتاج 
إلـــــى الاعـــــتـــــراف بـــــــالآلام المـــتـــبـــادلـــة، وإلــــى 
بــنــاء جــســور الــثــقــة، وإلــــى تــرســيــخ ثقافة 
والتحريض  الكراهية  خطاب  أما  الحوار. 
فيدفع نحو الانتقام الجماعي ويجعل أي 
تبدو خيانة  التفاهم  أو  للتقارب  محاولة 

أو ضعفاً في نظر بعضهم.
لا يمكن أن تقتصر مواجهة هذه الظاهرة 
عــلــى الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة أو الــتــقــنــيــة، 
ــــل تـــحـــتـــاج إلــــــى عــمــل  رغــــــم أهـــمـــيـــتـــهـــا، بـ
مجتمعي واسع تقوده المؤسسات المدنية 
والمبادرات الأهلية. فالمعركة الحقيقية هي 

حسن عبد الله الخلف

يـــروي الأب أن ابــنــه اعــتــقــل فــي 11 أيـــار/ 
مايو 2018 بعد مداهمة منزل العائلة من 
اليوم بدأت  ذلــك  مسلحين ملثمين. ومنذ 
رحــلــة طــويــلــة مـــن الــبــحــث، كــانــت جميع 
الــجــهــات فـــي الــقــامــشــلــي الــتــي راجــعــتــهــا 
الأســـرة تنكر وجـــوده لديها، مــن دون أن 
تــحــصــل عـــلـــى أي وثـــيـــقـــة تـــوضـــح مــكــان 
احــتــجــازه أو ســبــب اعــتــقــالــه. وبــعــد نحو 
ــــد المــــفــــرج عــنــهــم  ــــرج أحـ تــســعــة أشــــهــــر، خـ
مــن أحـــد الــســجــون فــي الــقــامــشــلــي، وأبــلــغ 
المعتقل.  داخــل  ابنها  بأنه شاهد  العائلة 
ويــقــول الأب إن الأســـرة أخــبــرت لاحـــقاً أن 
أن  كانت  بها شفهياً  أبلغت  التي  التهمة 
ابــنــه »عــلــى تــواصــل مــع فــصــائــل الجيش 
الـــســـوري الــحــر الــعــامــلــة فـــي مــنــطــقــة نبع 
السلام«، من دون أن تتبلغ أي قرار قضائي 
رسمي أو تتمكن من توكيل محام للدفاع 
ــم ذلـــك واصــلــت الأســــرة زيــارتــه  عــنــه. ورغـ
ــوال ســـنـــوات احــتــجــازه،  ــرّّة كـــل شــهــر طــ مــ
قبل أن تنقطع الــزيــارات والأخــبــار تماماً 
الــتــي شهدتها  العسكرية  الــتــطــورات  مــع 
ــام 2026. يــقــول الأب:  المــحــافــظــة مــطــلــع عـ
»كنا ننتظر أن يخبرنا أحد أنه أفرج عنه، 
ــا تـــمـــاماً«. 

ً
لــكــن الــــذي حــصــل كـــان مــخــتــلــفً

وبــعــد أشــهــر مــن الــصــمــت، تلقى اتــصــالًاً 
ــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر  مــــن الــلــجــنــة الـــدولـــيـ
)دولــة  مكاتبها  أحــد  مراجعة  منه  يطلب 
ــيـــة( حــيــث أبــلــغ بـــأن لــديــهــم رســالــة  أوروبـ
مــن ابــنــه. لــم تــكــن الــصــدمــة فــي الــرســالــة، 
بـــل فـــي المـــكـــان الــــذي أرســـلـــت مــنــه: سجن 
الكرخ ببغداد ويستعيد الأب تلك اللحظة 
: »لــم أصــدق ما سمعته كنت أعتقد 

ً
قــائلاً

ــزال فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة.  أن ابــنــي لا يــ
العدالة،  ويختم الأب حديثه: »لسنا ضد 
ابني قد ارتكب جريمة فليحاكم  كــان  إذا 
وفق القانون، لكن من حقنا أن نعرف أين 
هو، وأن يحصل على محاكمة عادلة، وأن 
تتمكن عائلته من التواصل معه. لا يجوز 
أن يختفي الإنــســان ســنــوات، ثم نكتشف 

 أنه في سجن خارج بلده«.
ً
مصادفةً

لــم تــكــن قــصــة »مــنــتــصــر« مــجــرد مــأســاة 
إلــى ملف يضم  عائلية، بل كانت بوابة 
مــن  ــوا  ــفــ ــتــ اخــ الـــــذيـــــن  ــوريين  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ آلاف 
سجون محافظة الحسكة قبل أن تظهر 

معلومات عن نقلهم إلى العراق.

من الحسكة إلى الكرخ...
بل  فــرديــة،  حــالــة  »منتصر«  ليست قصة 
 إلــــى مــلــف يــضــم آلاف الـــســـوريين 

ٌ
مـــدخـــلٌ

ــاز فــي  ــجـ ــتـ الــــذيــــن نـــقـــلـــوا مــــن مــــراكــــز الاحـ
محافظة الحسكة إلى العراق، وسط غياب 
مــعــلــومــات رســمــيــة كــافــيــة حـــول الأســـاس 
انهيار  فبعد  العمليات.  لــهــذه  الــقــانــونــي 
آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية عام 
تضم  الحسكة  محافظة  أصبحت   ،2019
أكبر مراكز احتجاز للمشتبه بانتمائهم 
ــم، بـــــــــــإدارة قــــــــوات ســـوريـــا  ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ إلــــــى الـ
الديمقراطية )قسد(، وفي مقدمتها سجن 
الصناعة في حي غويران، اللذي احتجز 
فيه آلاف السوريين والعراقيين والأجانب

وبحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان الصادر في 18 يونيو/ حزيران 
الماضــي )2026(، نقل ما لا يقل عن 6547 
مــحــتــجــزا مــن شــمــال شــرقــي ســوريــة إلــى 
ســوريــا   4743 بينهم   ،2019 مــنــذ  الــعــراق 
و1804 محتجزين من 61 جنسية، إضافة 
إلــــى عـــشـــرات الأطـــفـــال والـــيـــافـــعين الــذيــن 
كـــانـــوا قــاصــريــن عــنــد اعــتــقــالــهــم. وأشـــار 
النقل جرت على  التقرير إلى أن عمليات 
الشفافية  غــيــاب  متعاقبة، وســط  مــراحــل 
ــة، والأســـــــــاس  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــم الاسـ ــ ــوائـ ــ ــقـ ــ ــأن الـ ــ ــــشـ بـ
التي  والضمانات  عملية،  لكل  القانوني 

سبقت نقل المحتجزين.
أعلنت  الثاني 2026،  كانون  يناير/  وفي 
 )CENTCOM( القيادة المركزية الأميركية
ــيـــات نــــقــــل لمـــحـــتـــجـــزيـــن مــن  ــلـ ــمـ تـــنـــفـــيـــذ عـ
مــحــافــظــة الــحــســكــة إلــــى الــــعــــراق، بينما 
أكـــد مجلس الــقــضــاء الأعــلــى الــعــراقــي أن 
العراقي،  للقضاء  سيخضعون  المنقولين 
اســتــنــادا إلـــى أن الــجــرائــم المــنــســوبــة إلــى 
عــنــاصــر تــنــظــيــم »داعـــــــش« ارتـــكـــبـــت، في 
جزء كبير منها، على الأراضــي العراقية. 
إلا أن هــذه الــتــطــورات فتحت الــبــاب أمــام 
أســئــلــة قــانــونــيــة وحــقــوقــيــة لــم تــجــد بعد 
إجابات واضحة: هل خضع كل محتجز 
وهل  نقله؟  قبل  فــرديــة  قضائية  لمراجعة 
أبـــلـــغ بـــأســـبـــاب الـــنـــقـــل؟ وهــــل أتــيــحــت له 
فرصة الطعن أو الاستعانة بمحام؟ وهي 
أسئلة ترى منظمات حقوقية أن الإجابة 
عنها ضــروريــة لتقييم مــدى تــوافــق هذه 

الإجراءات مع قواعد القانون الدولي.
ولا يناقش هذا التحقيق براءة المحتجزين 
أو إدانتهم، فهذا من اختصاص القضاء، 

قصة حسين، الذي اعتقل عام 2019، وكان 
الصناعة  سجن  فــي  المحتجزين  بين  مــن 
التي  الأحــــداث  خلال  الحسكة  بمحافظة 
أخباره،  تنقطع  أن  قبل  السجن،  شهدها 
انتهت  جديدة  بحث  رحلة  أسرته  وتبدأ 
بــمــعــلــومــات غــيــر رســمــيــة عـــن نــقــلــه إلــى 
الــعــراق. أمــا عــلــي، فقد كــان قــاصــراً أيــضاً 
عــنــد اعــتــقــالــه. وتــقــول والـــدتـــه إن الأســـرة 
كــانــت تــــزوره شــهــرياً فــي ســجــن غــويــران 
المــركــزي حــتــى نــهــايــة عـــام 2025، قــبــل أن 
تتوقف الزيارات فجأة، لتفقد العائلة أي 
وسيلة لمعرفة مصيره، سوى ما تناقلته 
ــــوده في  ــــائلات أخــــرى عـــن احــتــمــال وجـ عـ
أحـــد الــســجــون الــعــراقــيــة. وتــبــقــى شــهــادة 
علاء الأكثر إيلاماً ففي رسالة وصلت إلى 
ــه، لــخــص ســـنـــوات عــمــره فـــي كلمات  ــ ذويـ
قليلة: ولد عام 2004، لجأ مع أسرته إلى 
تركيا، عاد إلى سورية، ثم اعتقل، لينتهي 
به المطاف في سجن الكرخ ببغداد. يقول: 
»جــاءت أمي لزيارتي، لكنها لم تعرفني. 
ــار الـــضـــرب غـــيـــرت ملامـــحـــي، والـــهـــزال  ــ آثـ

إلـــى أتــــون الــحــرب الأهــلــيــة«، ويُُــدرجــهــا 
المــركــز.  الــحــل رأبُُ  أن  قــريــنــةٍٍ على  ضمن 
ــنــــوب أفــــريــــقــــيــــة هــي  ــجــ ــة الــ ــالــ ــحــ لــــكــــن الــ
المــثــال الــنــمــوذجــي عــلــى الــعــكــس تــمــاماً: 
المحاسبة،   عــن 

ً
بـــديلاً لــم تكن  المصالحة 

بــــل بُُـــنـــيـــت عـــلـــيـــهـــا. فـــالـــعـــفـــو فــــي لــجــنــة 
الــحــقــيــقــة والمــصــالــحــة لــم يــكــن مــجــانــياً، 
والعلني  الكامل  بالكشف  مــشــروطاً  بــل 
عـــن الــجــرائــم ذات الـــدوافـــع الــســيــاســيــة. 
مُُـــخـــرََجاً  ــان  أي أن »المـــركـــز المـــشـــتـــرك« كــ
ً
لاً

َ
 لعملية كشفٍٍ للحقيقة سبقته، لا مُُدخَ

سابقاً عليها.
حين يُُستدعى هذا المثال من دون آليته، 
ينقلب إلـــى دلــيــلٍٍ ضـــدّّ الأطـــروحـــة التي 
ســيــق لـــهـــا: الـــعـــدالـــة تــســبــق المــصــالــحــة، 
ــبـــة.  ــز« يـــســـبـــق المـــحـــاسـ ــ ــركــ ــ ــاء المــ ــ ــنـ ــ لا »بـ
ــرى.  ــر عــلــى أمــثــلــتــه الأخــ ويــنــســحــب الأمــ
ــثــبــت أن 

ُ
ــراق لا تُ ــعــ فــمــصــر وتـــونـــس والــ

ــجــهــض الــتــحــول 
ُ
راديـــكـــالـــيـــة الأطــــــراف تُ

قــراءة  في   - ثبت 
ُ
تُ ما  بقدر  الديمقراطي 

أدبيات التحول نفسها - أن الإفلات من 
العقاب وغياب التسوية الشاملة هما ما 
لا  المحاسبة،  في  كــان  النقص  يُُجهضه. 

فائضاً في »راديكالية« الضحايا.

»بناء الدولة« وانحياز 
الأمر الواقع

ــقـــال الــوســطــيــة بــأنــهــا »فــي  ثـــم يـــعـــرّّف المـ
جوهرها بناء الدولة«، و»عملية مستمرة 
لإعادة بناء المركز السياسي والاجتماعي 
لــــــلــــــدولــــــة«. وهـــــنـــــا يــــصــــطــــدم بـــتـــعـــريـــفـــه 
موقفاً  الوسطية  جعل  الــذي  الافتتاحي، 
ــداء لـــهـــذه الــنــخــبــة، ولا  ــعــ »لا تــنــاصــب الــ

تتحالف معها«.
ــراه  بــالمــنــطــق الــفــيــبــري، مََـــن يــحــتــكــر الإكــ
المــشــروع هــو مــن يبني الــدولــة ويــعــرّّف 
مــركــزهــا. والمــقــال يــقــرّّ بــأن بانية الــدولــة 
فإذا  عينها.  الحاكمة  النخبة  اليوم هي 
كــانــت الــوســطــيــة بــنــاءًً لــلــدولــة، والــدولــة 
الوسطية  فــإن  النخبة،  هــذه  بيد  بنى 

ُ
تُ

تــنــزلــق عــمــلــياً إلـــى مــســانــدة مشروعها 
الـــقـــائـــم، ولــــو تــحــت لافـــتـــة الــحــيــاد فــوق 
الأطــراف. لا يستقيم أن تكون الوسطية 

معركة وعي قبل أن تكون معركة أمنية أو 
إعلامــيــة. ومــن بين الــخــطــوات الضرورية 
إطلاق حــملات توعية تستهدف مختلف 
الــفــئــات الــعــمــريــة، وخـــصـــوصاً الــشــبــاب، 
ــار المــضــلــلــة  ــبــ لــتــعــريــفــهــم بـــخـــطـــورة الأخــ
وخـــطـــاب الــكــراهــيــة وآلـــيـــات الــتــحــقــق من 
إعــادة نشرها. كما يمكن  قبل  المعلومات 
الأكاديمية  والهيئات  المدنية  للمنظمات 
والإعلامية أن تنظم ورشات تدريب حول 
يساعد  بما  والرقمية،  الإعلامية  التربية 
المــســتــخــدمين عــلــى الــتــمــيــيــز بين الــخــبــر 

الحقيقي والمحتوى الموجّّه.
ــادرات أهـــلـــيـــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ كــــذلــــك يـــمـــكـــن إنـــــشـــــاء مـ
الــتــحــريــضــي والإبلاغ  المـــحـــتـــوى  لـــرصـــد 
إنــتــاج محتوى بديل  عــنــه، والــعــمــل على 
التعايش والــتــنــوع والاحــتــرام  يــعــزز قيم 
المتبادل. فمواجهة خطاب الكراهية لا تتم 
فقط بحذفه أو إدانته، وإنما أيضاً بإنتاج 
ــلـــى الــــوصــــول  خــــطــــاب إيــــجــــابــــي قـــــــادر عـ
الــنــاس وإقــنــاعــهــم. وتتحمل وسائل  إلــى 
الإعلام مسؤولية كبيرة في هذا السياق، 
بـــالمـــهـــنـــيـــة وتــجــنــب  الالــــــتــــــزام  ــــن خلال  مـ
الإثارة ونقل الأخبار بدقة وتوازن، وعدم 
الانجرار وراء الروايات غير الموثقة التي 
الشخصيات  أن  كما  الانقسامات.  تغذي 
المؤثرة  والثقافية  والدينية  الاجتماعية 
تــهــدئــة  فـــــي  لـــعـــب دور مـــهـــم  تـــســـتـــطـــيـــع 
النقاشات العامة نحو  النفوس وتوجيه 
القواسم المشتركة بدلًاً من نقاط الخلاف.

التي دفعت ثمناً باهظاً خلال  إن سورية 
ســنــوات الــحــرب لا تحتمل الــيــوم حـــروباً 
خاض عبر الشاشات والهواتف 

ُ
جديدة تُ

الــذكــيــة. فــالــذبــاب الإلــكــتــرونــي، مهما بــدا 
افتراضياً، قــادر على إحــداث آثــار واقعية 
ــــي ووحــــــدة  ــلـ ــ ــم الأهـ ــلـ ــسـ ــى الـ ــلـ ومـــــدمـــــرة عـ
المجتمع. ومــن هنا فــإن التصدي له ليس 
مسؤولية الحكومة أو المؤسسات وحدها، 
بـــل مــســؤولــيــة جــمــاعــيــة تــقــع عــلــى عــاتــق 
كــل ســـوري حــريــص على مستقبل بلاده. 
ــم حـــمـــايـــة الــنــســيــج  ــ وتـــبـــقـــى المـــعـــركـــة الأهــ
ــة،  ــنــ ــواطــ ــخ ثــــقــــافــــة المــ ــيــ ــرســ ــــي، وتــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
وتجفيف منابع الخطاب الذي يسعى إلى 

تمزيق السوريين بعد كل ما عانوه.

ــباً  ــريــ ــبــــحــــت غــ ــتــــى أصــ ــــي، حــ ــهــ ــ ــر وجــ ــيــ غــ
عــن عــيــنــيــهــا«. ثــم يــخــتــم حــديــثــه بــعــبــارة 
»كــان  المحتجزين:  آلاف  مــأســاة  تختصر 
يــمــكــن أن تــكــون أنــــت مــكــانــي لــكــونــك من 

المكون العربي بالجزيرة السورية«.
الشهادات،  اخــتلاف تفاصيل هــذه  وعلى 
فإنها تتقاطع عند حقيقة واحدة: سنوات 
انقطاع كامل للأخبار،  من الاحتجاز، ثم 
الـــعـــائلات، عــبــر رســائــل  قــبــل أن تكتشف 
أو اتـــصـــالات أو مــعــلــومــات مــتــداولــة بين 
الأهالي، أن أبناءها أصبحوا في العراق، 
من دون أن تعرف متى نقلوا، أو على أي 

أساس قانوني، أو أين يقبعون اليوم.
ولا تقتصر القضية على الرجال البالغين، 
إذ تفيد الشبكة السورية لحقوق الإنسان 
بــأن بين المــرحّّــلين أطــفــالًاً ويــافــعين كانوا 
دون الــثــامــنــة عــشــرة عــنــد اعــتــقــالــهــم، ما 
ــة، لأن  ــيـ ــافـ ــالات قــانــونــيــة إضـ ــكــ يــثــيــر إشــ
ــــداث حماية  الـــدولـــي يمنح الأحـ الــقــانــون 
خــاصــة، ويــلــزم بــمــراعــاة سنهم وضــمــان 

حقوقهم أثناء الاحتجاز والمحاكمة.

الأهالي يطرقون 
أبواب الدولة

لــم تــكــتــفِِ عــــائلات المــحــتــجــزيــن بانتظار 
فمنذ  بها  للمطالبة  بل خرجت  الأخــبــار، 
ربيع 2026، شهدت دمشق والحسكة ودير 
الاحتجاجية  الوقفات  من  سلسلة  الــزور 
ــرحّّـــلين  ــســــوريين المـ الـــتـــي نــظــمــهــا ذوو الــ
السورية  الحكومة  الــعــراق، مطالبين  إلــى 
بــالــكــشــف عـــن أمـــاكـــن احــتــجــاز أبــنــائــهــم، 

على  تمكينهم  أو  إعادتهم،  على  والعمل 
الأقل من التواصل معهم. ورفع المحتجون 
صــــور أبــنــائــهــم ولافـــتـــات حــمــلــت مــطــلــباً 
واحداً تكرّّر في جميع الوقفات: »نريد أن 
نــعــرف أيــن أبــنــاؤنــا«. ويــؤكــد المــشــاركــون 
التهم أو وقف  أنهم لا يطالبون بإسقاط 
أبنائهم  حــق  بضمان  وإنــمــا  المحاكمات، 
العائلات في  في محاكمات عادلة، وحق 

معرفة مصيرهم والتواصل معهم.
وبحسب روايــــات عــدة مــشــاركين، انتهت 
ــام  ــ ــة أمــ ــيــ ــاجــ ــجــ ــتــ إحـــــــــدى الـــــوقـــــفـــــات الاحــ
الــخــارجــيــة والمــغــتــربين فــي دمشق  وزارة 
بتوقيف عشرة محتجين، بينهم نساء من 
محافظة دير الزور بدعوى عدم الحصول 
عـــلـــى تـــرخـــيـــص مـــســـبـــق، قـــبـــل أن يـــفـــرج 
عــنــهــم لاحــقــا. ورغــــم هـــذا واصــــل الأهــالــي 
عقد  من  يمثلهم  وفــد  وتمكن  تحرّّكاتهم، 
والمغتربين  الخارجية  وزارة  مــع  اجتماع 
الــــوزارة حمزة  ممثل  الــســوريــة، بحضور 
الملا عــمــيــر، وعــــدة إعلامــــــيين ونـــاشـــطين. 
أربعة  الخارجية  الوفد على وزارة  عرض 
عن  الكشف  فــي  تمثلت  رئيسية،  مطالب 
أســمــاء المـــرحـــلين واســتــعــادتــهــم، وإرســـال 
وفــد إلــى سجن الــكــرخ، ومتابعة أوضــاع 
المــحــتــجــزيــن فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة. إلا 
انتهى مــن دون الإعلان عن  أن الاجــتــمــاع 
جــدول زمني واضــح أو خطوات تنفيذية 
محددة، الأمر الذي أبقى حالة القلق قائمة 
ــائلات، الــتــي تــــرى أن الاعـــتـــراف  ــعــ لــــدى الــ
بوجود القضية لا يكفي ما لم يتحول إلى 

إجراءات عملية تكشف مصير أبنائها.

العدالة لا تتعارض 
مع مكافحة الإرهاب

الــســيــاســي، يثير هذا  الــســجــال  بعيداً عــن 
بمشروعية  تتعلق  قانونية  أسئلة  الملف 
نـــقـــل المـــحـــتـــجـــزيـــن، وحـــــــــدود مـــســـؤولـــيـــة 
أو  احتجازهم  فــي  شــاركــت  التي  الجهات 
نقلهم أو محاكمتهم. وللوقوف على هذه 
الجوانب، أجرى معدّّ التحقيق مقابلة مع 
المــحــامــي فـــراس حـــاج يحيى الــبــاحــث في 
المــؤســســة الــســوريــة لـــلـــدراســـات وأبــحــاث 
الرأي العام، وأفاد بأن إصدار حكم قانوني 
قــاطــع عــلــى مــشــروعــيــة عــمــلــيــات الــنــقــل لا 
الكاملة  الإحـــاطـــة  مــن دون  يــتــم  أن  يــمــكــن 
بــالــوقــائــع والإطــــار الــقــانــونــي الـــذي جــرت 
فــي ظــلــه. لــكــنــه يــؤكــد أن الــقــواعــد الــعــامــة 
فــي الــقــانــون الـــدولـــي تــشــتــرط أن يستند 
نقل المحتجزين من إقليم إلى دولة أخرى 
إلـــى أســــاس قــانــونــي مــعــلــن، وأن يخضع 
لإجــراءات تكفل حقوقهم الأساسية، وفي 
مقدمتها معرفة أسباب النقل، وضمانات 
المــحــاكــمــة الــعــادلــة، وإمــكــانــيــة الــطــعــن في 

الإجراءات متى كان هذا واجباً.
وأفاد حاج يحيى بأن وجود أحداث بين 
قانونيا  بعدا  القضية  يمنح  المحتجزين 
أكــثــر حــســاســيــة، إذ تــلــزم اتــفــاقــيــة حقوق 

احتجازهم، ومتابعة أوضاعهم القانونية 
والقضائية،  الدبلوماسية  القنوات  عبر 
بما يضمن حماية حقوقهم، دون الإخلال 
بحق الــدول الأخــرى في ملاحقة الجرائم 

كبت على أراضيها.
ُ
التي ارتُ

حق الرد
حــــرصاً عــلــى اســتــكــمــال جــمــيــع وجــهــات 
النظر، تواصل معدّّ التحقيق مع المكتب 
الــســوريــة،  الإعلام  وزارة  فـــي  الإعلامــــــي 
طــالــبــا الــحــصــول عــلــى ردودٍٍ مــن وزارات 
ــة بــشــأن  ــيـ ــلـ ــداخـ الـــخـــارجـــيـــة والــــعــــدل والـ
أعــــداد الـــســـوريين المـــرحـــلين إلـــى الــعــراق، 
أوضاعهم  لمتابعة  المــتــخــذة  ــراءات  ــ والإجـ
هذا  نشر  موعد  أنــه حتى  إلا  القانونية، 
الــتــحــقــيــق لـــم يــتــلــق أي رد مـــن الــجــهــات 
المـــعـــنـــيـــة. بـــــدأ هـــــذا الــتــحــقــيــق بـــاتـــصـــال 
هاتفي تلقاه أب سوري يخبره بأن ابنه، 
الذي كان يعتقد أنه محتجز في محافظة 
الحسكة، أصبح في سجن الكرخ ببغداد. 
وبين ذلــك الاتــصــال وعــشــرات الشهادات 
الـــتـــي جــمــعــهــا مـــعـــد الــتــحــقــيــق تــحــتــاج 
عــــشــــرات الـــصـــفـــحـــات لـــنـــشـــرهـــا  تـــتـــكـــرّّر 
قــصــة واحـــــدة بــصــيــغ مــخــتــلــفــة: ســنــوات 
الأخبار،  وانقطاع  الاحتجاز،  من  طويلة 
أبناءًً ســوريين نقلوا إلى  ثم اكتشاف أن 
الـــعـــراق، بــيــنــمــا بــقــيــت عــائلاتــهــم تجهل 
كيف جرى هذا، وعلى أي أساس قانوني، 
وما هو مصيرهم اليوم. ولا يناقش هذا 
التحقيق براءة أحد أو إدانته، فذلك شأن 
الــقــضــاء وحــــده، كــمــا لا ينكر حــق الـــدول 
الــجــرائــم الإرهابية  فــي ملاحــقــة مرتكبي 
ومحاكمتهم. لكنه يطرح سؤالًاً لا يمكن 
تجاوزه في أي دولة تسعى إلى ترسيخ 
الـــقـــانـــون: هـــل يــمــكــن أن تتحقق  ســـيـــادة 
القانونية  الإجـــــراءات  غــابــت  إذا  الــعــدالــة 
والشفافية، وغابت معها قدرة العائلات 

على معرفة مصير أبنائها؟
ويبقى الأمل معقوداً على أن يتحوّّل هذا 
الملف من قضية غامضة إلى مسار قانوني 
واضح، يقوم على التعاون القضائي بين 
دمشق وبغداد، ويضمن، في الوقت نفسه، 
حق الضحايا في العدالة، وحق المتهمين 
فــي محاكمة عــادلــة، وحــق عــائلاتــهــم في 
أكــثــر مــا يلخص  الحقيقة. ولــعــل  مــعــرفــة 
هـــذه الــقــضــيــة، لــيــس تــقــريــرا حقوقيا ولا 
الذي  الأب  ذلــك  كلمات  بل  قانونيا،  نصا 

:
ً
أنهى حديثه قائلاً

فـــلـــيُُـــحـــاكـــم وفـــق  ــباً  ــذنــ ابـــنـــي مــ كـــــان  »إذا 
القانون، وإذا كان بريئاً فليطلق سراحه. 
أما أن يبقى الإنسان سنوات لا نعرف أين 
 أنــه فــي سجن 

ً
هــو، ثــم نكتشف مــصــادفــةً

خـــارج بــلــده، فــهــذا مــا لا يستطيع أي أب 
ــا تــكــمــن الــعــدالــة  ــمـ أو أم احـــتـــمـــالـــه«. وربـ
الحقيقية في أن تجد هذه الكلمات، يوماً 
مــا، جــوابــا مــن المــؤســســات المعنية، لا من 

عائلات أنهكها الانتظار.

و»ملتزمة  النخبة«  مــع  متحالفة  »غــيــر 
ــا دامـــــــت هـــذه  ــ بـــبـــنـــاء الــــــدولــــــة« مـــــــعاً، مـ
ــدولــــة الـــوحـــيـــدة.  الــنــخــبــة هــــي بـــانـــيـــة الــ
وهـــــذا اســــتــــخلاصٌٌ مـــن جــمــع تــعــريــفــيــه 

 عليه.
ٌ
المتعارضين، لا إسقاطٌ

التدرّجّ بلا معيار، والالتزام 
بلا حامل

تختم القواعد بالدعوة إلى »التدرّّج في 
التغيير«، وإلى »إيجاد حلول تتناسب 
ــع، مــــن دون الــــوقــــوع فــــي فــخ  ــ ــواقـ ــ مــــع الـ
ــــع«. لــكــن المــقــال  ــــواقـ الاســــتــــسلام لـــهـــذا الـ
ــداً يــفــصــل الـــتـــدرّّج  ــ لا يـــقـــدّّم مــعــيــاراً واحـ
المــشــروع عن التأجيل اللانــهــائــي. وهذه 
العدالة  في  »التسلسل«  عقدة  بالضبط 
الانتقالية: مقولة »السلام أولًاً والعدالة 
ــقاً« مــثــارُُ خلافٍٍ حـــاد، لأن »لاحـــقاً«  لاحــ
كــثــيــراً مـــا تــعــنــي »أبــــــــداً«، ولأن تــأجــيــل 
العدالة يرسّّخ سلطة من ارتكب العنف. 
دون  من  التدرّّجي  الموقف  المقال  ى 

ّ
يتبنّ

أن يــشــتــبــك مـــع نــقــده المـــعـــروف، فتغدو 
واقعيته غير قابلة للتمييز - إجرائياً - 

عن اعتذاريةٍٍ للأمر الواقع.
 هــــذا يــفــسّّــر مـــا يــفــعــلــه المـــقـــال في 

ّ
ولـــعـــلّ

خاتمته حين يراكم التبرّّؤات: فالوسطية 
»موقف  إلــى  تحوّّلت  إن  تنجح  لا  عنده 
رمـــــادي يــفــتــقــر إلــــى الــــوضــــوح«، أو إلــى 
»صـــمـــت إزاء الأحــــــداث الـــكـــبـــرى«، وهــي 
في المقابل »يطالب بالعدالة والمحاسبة 
ويحدد المنتهك«. هذه هي الاعتراضات 
يستبقها  وهــو  ها، 

ّ
يستحقّ الــتــي  ذاتــهــا 

 
ً
آليةً منها  لأيٍّّ  يبني  أن  دون  مــن  لفظياً 
ــده. الـــقـــواعـــد كــلــهــا تـــدور  فـــي متن قــــواعــ
أمـــا  المــــشــــتــــرك؛  ورأب  الـــتـــقـــريـــب  حــــــول 
 
ً
آلــيــةً لا  معلنة   

ً
قــيــمــةً فتظهر  المــحــاســبــة 

هذا  السياسية،  العلوم  وبلغة  مدمجة. 
ــلٍٍ مــؤســســي.  ــامـ ــزامٌٌ مـــعـــيـــاريٌّّ بلا حـ ــتــ الــ
 ثم 

ً
والنظرية التي تسمّّي المحاسبة قيمةً

لا تصمّّم لها آلية، تؤول - بحكم بنيتها 
بدل  المظهر  إدارة  إلــى   - نيّّتها  بحكم  لا 
إدارة الجذر: إلى خفض حرارة الخطاب، 
الأمــنــي والعدلي  العجز  إلــى معالجة  لا 

.
ً
الذي يُُنتج الخطاب أصلاً

تهدد ما تبقى من السلم الأهليقراءة في حدود أطروحة »مقدمات للوسطية في سورية«

رحلة بلا محاكمة... كيف نقل آلاف السوريين  من سجون الحسكة إلى العراق

الوسطية عند 
زيدون الزعبي لا تنجح 

إن تحوّّلت إلى 
موقف رمادي 

يفتقر إلى الوضوح

لا يناقش هذا التحقيق 
براءة المحتجزين 

أو إدانتهم، وإنما 
يبحث في مشروعية 

إجراءات النقل

بمراعاة  المعنية  والــجــهــات  الـــدول  الطفل 
ــفـــل، وضــــمــــان  ــطـ ــلـ ــلـــى لـ ــفـــضـ ــة الـ ــلـــحـ المـــصـ
ــة  ــيـ ــانـــونـ ــقـ ــدة الـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــلــــى المـ ــه عــ حــــصــــولــ
المــنــاســبــة، والــتــعــامــل مــعــه بــمــا يــتــوافــق 
ــه. كـــمـــا أن الــحــق  ــاتـ ــاجـ ــيـ ــتـ مــــع ســـنـــه واحـ
فــي الاســتــعــانــة بــمــحــامٍٍ، وإبلاغ الأســــرة، 
النقل  أو  الاحتجاز  قانونية  في  والطعن 
الضمانات  أمــام جهة مستقلة، يمثل من 
طبيعة  بسبب  تسقط  لا  التي  الأساسية 

الاتهامات.

من المسؤول؟
قانونية  أحــكــامــا  التحقيق  هـــذا  يــقــدم  لا 
نهائية، لكنه يستند إلى ما وثقته الشبكة 
خريطة  لرسم  الإنــســان  لحقوق  السورية 
بعمليات  المــرتــبــطــة  للمسؤوليات  أولــيــة 
محافظة  مــن  الــســوريين  المحتجزين  نقل 
الــحــســكــة إلـــــى الـــــعـــــراق. وتـــفـــيـــد الــشــبــكــة 
ــد، بل  بــأن القضية لا تتعلق بــطــرف واحـ
بسلسلة مــن الــجــهــات الــتــي شــاركــت في 
المحتجزين،  أو تسلم  النقل  أو  الاحتجاز 
ــر الــــذي يــجــعــل تــحــديــد المــســؤولــيــات  الأمــ
النهائية مرهوناً بتحقيق مستقل يكشف 
الوقائع الكاملة والأساس القانوني الذي 

استندت إليه كل عملية نقل.
وتأتي قوات سوريا الديمقراطية )قسد( 
في مقدمة هذه الأطراف، بوصفها الجهة 
التي كانت تمارس السيطرة الفعلية على 
مــراكــز الاحــتــجــاز فــي مــحــافــظــة الحسكة 
قــبــل عــمــلــيــات الـــنـــقـــل. وتـــــرى الــشــبــكــة أن 
الــجــهــة الــقــائــمــة عــلــى الاحــتــجــاز تتحمّّل 
الأساسية  الضمانات  احــتــرام  مسؤولية 
لــلــمــحــتــجــزيــن، وحــفــظ ســجلاتــهــم، وعــدم 
اتــخــاذ قــــرارات تــمــس مصيرهم مــن دون 
إجــــراءات قانونية واضــحــة. أمــا الــعــراق، 
منذ  المحتجزين  فقد أصبح مسؤولا عن 
دخولهم نطاق ولايته القضائية. وبينما 
ــات الــــعــــراقــــيــــة حـــقـــهـــا فــي  ــطـ ــلـ ــسـ ــد الـ تــــؤكــ
محاكمة من ارتكب جرائم على أراضيها، 
فإن ذلك يفرض عليها في المقابل ضمان 
المحاكمة العادلة، وتمكين المحتجزين من 
ــتـــرام حقوقهم  الـــدفـــاع عــن أنــفــســهــم، واحـ
المــنــصــوص عليها فــي الــقــانــون الــعــراقــي 

والاتفاقيات الدولية.
كما تبرز الولايات المتحدة في هذا الملف 
بــعــد إعلان الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
عمليات  فـــي  مــشــاركــتــهــا   )CENTCOM(
نقل عدد من المحتجزين إلى العراق. وأن 
تــقــيــيــم أي مــســؤولــيــة قــانــونــيــة فـــي هــذا 
الجانب يتوقف على مدى ثبوت المشاركة 
الفعلية في قرارات النقل أو تنفيذها، وما 
إذا كانت الضمانات القانونية قد اتخذت 
الحكومة  أمــا  العمليات.  تلك  تنفيذ  قبل 
ــة الــجــنــســيــة،  ــ الــــســــوريــــة، فــبــصــفــتــهــا دولــ
تـــتـــحـــمّّـــل مــــســــؤولــــيــــة مـــتـــابـــعـــة أوضـــــــاع 
ــي إلــــــى الـــحـــصـــول  ــعــ ــســ مـــواطـــنـــيـــهـــا، والــ
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات رســـمـــيـــة بـــشـــأن أمـــاكـــن 

رسالة من بغداد: »تفضل إلى مكتب الصليب الأحمر... 
لدينا رسالة من ابنك«. بهذه الكلمات بدأ اتصال هاتفي 

تلقاه أب سوري يقيم لاجئاً في دولة أوروبية، لم 
يكن يعلم أن ابنه لم يعد في أحد سجون محافظة 

الحسكة كما ظل يعتقد سنوات، بل أصبح خلف أسوار 
سجن الكرخ في بغداد

أحد عناصر 
قسد 
أمام زنزانة 
في سجن 
بالحسكة 
يضم 
متهمين 
بالانتماء 
لتنظيم 
داعش، 
 2019/10/26
)فرانس برس(

حرب عبر شاشة الموبايلالوسطية حين تُُدير المظهر

شخص يصوّّر محتفلين بذكرى تحرير مدينة أريحا بريف إدلب، 2026/5/28 )فرانس برس(
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ــوم مـــشـــروعـــه  ــ ـ
ّ
ــنّ ــ ــرّّف مـــحـــمـــد غـ ــ ــعـ ــ ■ كـــيـــف يـ

التشكيلي اليوم؟
أعـــــــرّّف تــجــربــتــي بـــأنـــهـــا تـــجـــربـــة فــنــيــة 
ــا مــــشــــروعاً  ــثــــر مــــن كـــونـــهـ مـــســـتـــمـــرة أكــ
بالمعنى المتعارف عليه. كلمة »مشروع« 
يـــوحـــي أحـــيـــاناً  المــــشــــروع   

ّ
ــيـــرة، لأنّ ــبـ كـ

بــــشــــيء مــكــتــمــل ولـــــه حــــــدود واضــــحــــة، 
بــيــنــمــا الـــفـــن بــالــنــســبــة لـــي بــحــث دائـــم 
وتــجــربــة لا تــنــتــهــي. كــلــمــا تــقــدمــنــا في 
أصبحت  فيها  وتعمقنا  التجربة  هــذه 
أكــثــر وضـــوحاً وتــبــلــوراً. هـــذه التجربة 
لــم تـــأتِِ صــدفــة، ولــم تــبــدأ مــن فـــراغ، بل 
قامت على دراسة ومعرفة بأصول الفن 
الــنــاس يعرفونني غــالــباً من  وقــواعــده. 
خلال الـــحـــرف الـــعـــربـــي، لــكــن الــحــقــيــقــة 
ني قبل كل شيء رسام. درست الرسم 

ّ
أنّ

ــأنٍٍ، وتــعــلــمــت  ــتــ ــوٍٍ مــ ــعـــي عـــلـــى نـــحـ ــواقـ الـ
أصـــولـــه وقــــواعــــده، ودرســــت فـــي مــراكــز 
فنية قبل دخولي كلية الفنون الجميلة، 
مــنــهــا مـــركـــز أدهـــــم إســمــاعــيــل ومـــراكـــز 
يد  على  وتتلمذت  التطبيقية،  الــفــنــون 
الله أدهم إسماعيل  أساتذة كبار، رحم 
وفــــــــاتــــــــح الــــــــــــــدرس ونـــــصـــــيـــــر شــــــــورى 
وغـــيـــرهـــم. أنـــا لا أعــــرف يــــوماً لـــم أرســـم 
فــيــه. مــنــذ طفولتي كــنــت أحــمــل الألـــوان 
ني في أول يوم 

ّ
وأرسم بشغف، حتى إنّ

لــي فــي المــدرســة الابتدائية أخــذت معي 
ألــــواناً وكـــرتـــوناً، لأنــنــي كــنــت أعــتــقــد أن 
ــلـــرســـم. بــالــنــســبــة لــي  ــان لـ ــكـ المــــدرســــة مـ
ــســه، 

ّ
ــــذي أتــنــفّ الـــرســـم هـــو الأكـــســـجين الـ

وهــــذا الأمــــر رافــقــنــي مــنــذ الـــبـــدايـــة ومــا 

ــواقـــع  ــالـ ــن بـ ــفــ ــ ــيـــف تـــنـــظـــر إلــــــى علاقـــــــة ال ■ كـ
الاجتماعي والسياسي؟

الـــــفـــــن يــــشــــبــــه واقـــــعـــــنـــــا. فــــيــــه الــــصــــدق 
والأصالة، وفيه أيضاً أشياء أخرى أقل 

قيمة، كما يحدث في الحياة. 
 
ً
مـــنـــفـــصلاً يــــكــــون  أن  لـــلـــفـــنـــان  يـــمـــكـــن  لا 

عــن واقــعــه. نــحــن تــأثــرنــا بــكــل مــا حــدث 
ــن الــطــبــيــعــي أن يــظــهــر ذلــك  حــولــنــا، ومـ
 ــــعــلى ـــــنـــوٍٍح ــــمــباـــشر أو ــــغــير ـــمـبـاــشـر

في الفن.
، فهو يحتاج 

ً
لكن النهوض ليس سهلاً

إلــــى إرادة وظـــــروف ودعـــــم. وأنــــا أقـــول 
الفوز لا  لــطلابــي: من كانت نيّّته  دائــماً 
الاســـتـــسلام هو  كــلــمــة مستحيل،  يــتــقــن 
الهزيمة، أما الإقدام فهو بداية الطريق

ــــرقــــمــــيــــة والـــــذكـــــاء  ــورة ال ــ ــــصــ ــ ■ فـــــي زمــــــن ال
الاصــطــنــاعــي، مــا الـــذي يُُــبــقــي الــلــوحــة قـــادرة 

على التأثير والتأمل؟
الذكاء الاصطناعي مؤثر، ولا يجوز أن 
إيجابية  جوانب  له  عنه.  أعيننا  نغلق 
الحذر.  إلى  تحتاج  وله جوانب  كبيرة، 
 

َ
 محلَّ

ّ
يــحــلّ لــن  أنــه  إلــى  ني مطمئن 

ّ
لكنّ

الإنسان، لأنه من صنع الإنسان وليس 
صانعاً للإنسان. يمكنه أن يقدم سرعة 
ـــه لا يــســتــطــيــع 

ّ
ين، لـــكـــنّ

َ
ــتَ ــ ــلـ ــ ــذهـ ــ ــة مـ ودقــــــ

أو ريـــمـــبـــرانـــدت أو  بــيــكــاســو  يـــكـــون  أن 
أيــنــشــتــايــن. الإنـــســـان يــمــتــلــك الــتــجــربــة 

والذاكرة والإحساس.
مع  لكن  ونستخدمه،  نــدرســه  أن  علينا 

وعي كامل بحدوده.

إنــســاناً أكــثــر. كــلــمــا ســعــى الإنــســان في 
حــيــاتــه إلـــى تــحــقــيــق إنــســانــيــتــه أصــبــح 
العمل  لنفسه ولمـــن حــولــه.  فــائــدة  أكــثــر 
الــبــصــري بــالــنــســبــة لـــي هـــو هـــذه اللغة 
الــبــلــيــغــة الـــتـــي نــتــحــدث عــنــهــا. أحـــيـــاناً 
تــســتــطــيــع مــســاحــة مـــحـــدودة أن تحمل 
معنى واســعاً جــداً، وهــذا ما يحدث في 
الــفــن. أنـــا لا أبــحــث عــن تغيير الإنــســان 
الجانب  الكشف عن  بقدر ما أبحث عن 

الإنساني فيه.
لذلك أنا حريص على أن أتكلم من خلال 
اللون والخط، لأنهما يحملان إحساساً 
ــرة وتــجــربــة لا يــمــكــن اخــتــصــارهــا  ــ وذاكــ

بالكلام.

ــل المــكــان الأول والــذاكــرة 
ّ
■ إلـــى أي حــد يــشــكّ

البصرية مرجعاً دائماً في أعمالك؟
تــبــدأ الـــذاكـــرة الــبــصــريــة بــالــتــشــكــل منذ 
اللحظة التي تفتح فيها عيون الإنسان 
على هذا العالم. وأنا ابن غوطة دمشق، 
ــــورود  ــن مـــكـــان مـــلـــيء بـــالأشـــجـــار والــ ابــ
ــار. كـــان لــوالــدتــي أثـــر كــبــيــر في  ــ ــ والأزهـ
يشبه حديقة  كان  فبيتنا  الجانب،  هذا 
أنــا عــاشــق للطبيعة والــنــبــاتــات،  ــاء. 

ّ
غــنّ

وأحب الزراعة إلى جانب الرسم، ولدي 
تعطيني  الــطــبــيــعــة  بــهــا.  أعــتــنــي  أرض 
بــاســتــمــرار حـــلـــولًاً تــشــكــيــلــيــة لا حـــدود 
لها. دائماً أقول لطلابي إن المعلم الأول 
هـــو الــطــبــيــعــة، لأنـــهـــا مــعــلــم لا يــخــطــئ 
تتجدّّد  الطبيعة  التعليم.  مــن  يمل  ولا 
بــاســتــمــرار مــع الــوقــت والــفــصــول، وهي 

الــداخــلــي،  التصميم  درســـت  زال. لاحـــقاً 
وحــصــلــت عــلــى الـــدكـــتـــوراه، وأصــبــحــت 
أستاذاً جامعياً أدرّّس في مجالات الفن 
والــتــصــمــيــم الـــداخـــلـــي والـــخـــط الــعــربــي 
ــعـــود إلـــى  ـــه يـ

ّ
ــك كـــلّ ــ ــة. لـــكـــن ذلـ والــــزخــــرفــ

الشيء  هــو  الفن  العشق.  الأول:  السبب 
الذي أحببته في هذه الحياة.

■ مــا الــذي مــا زلــت تــحــاول قوله بالرسم ولم 
تستطع اللغة أن تحمله؟

أكـــــون مـــن خلال الــلــغــة الــبــصــريــة أكــثــر 
ــا لا أقــــول هــذا  ــة مــن لــغــة الـــــكلام. أنـ بلاغــ
ــا أكـــتـــب  ــأنــ ــة، فــ ــغــ ــلــ ــن الــ ــ ــــي بـــعـــيـــد عـ ــنـ ــ ـ

ّ
لأنّ

ــرأ  ــ ــب الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، وأقـ ــ وأؤلـــــــف وأحــ
لكن حضوري  والــروايــة،  الشعر والأدب 
الحقيقي يكون من خلال الصورة واللون 
والخط. هناك أشياء كثيرة لا تستطيع 
الكلمات أن تحملها، وقد تكون مساحة 
صــغــيــرة فــي لــوحــة قــــادرة عــلــى قـــول ما 
تقوله.  أن  طويلة  صفحات  تستطيع  لا 
 عــن 

ً
الــــرســــم بــالــنــســبــة لــــي لـــيـــس بـــــــديلاً

اللغة، لكنه لغة أخــرى، لغة لها قدرتها 
الخاصة على التعبير. أنا موجود على 
نحوٍٍ حقيقيّّ في اللغة البصرية، وأشعر 
أن ما أريد قوله باللون والخط قد يكون 
أقوله  أكثر وضــوحاً وعمقاً مما  أحياناً 

بالكلمات.

أعــادت تشكيل  اللوحة؟ وهل  ■ كيف غيّّرتك 
نظرتك إلى العالم؟

ــيّّــــرنــــي، بــــل أظـــهـــرتـــنـــي  ــلــــوحــــة لــــم تــــغــ الــ

 واحـــداً فقط 
ً
■ إذا كــان عليك أن تــتــرك عـــملاً

الــذي يجب أن يبقى  ل تجربتك كلها، فما 
ّ
يمثّ

فيه ولماذا؟
تمثل  واحـــدة  لوحة  اختيار  أستطيع  لا 
تجربتي كلها، لأن تجربتي قائمة على 
مجموعة من الأفكار والأعمال. أنا بنيت 
تــجــربــتــي عــلــى ثلاث كــلــمــات أســاســيــة: 
الله، الوطن، والحب. هذه المعاني الثلاثة 
حــضــرت كــثــيــراً فــي أعــمــالــي، وأرى أنها 
أعتقد  لا  لكنني  الإنــســان.  تمثل جــوهــر 
أن هناك لوحة واحدة يمكن أن تختصر 
مسيرة فــنــان كــامــلــة. كما أنــنــي لا أؤمــن 
بــــأن كـــل الأعـــمـــال الــتــي يــقــدمــهــا الــفــنــان 
تـــكـــون بــالمــســتــوى نــفــســه. هـــنـــاك أعــمــال 
تكون أقــرب إلــى قلب الفنان من غيرها. 
هــنــاك مــن يــقــول إن لــوحــاتــه مثل أولاده 
وإنه يحبها كلها بالدرجة نفسها، لكن 
هـــذا لــيــس دقــيــقاً تــمــاماً. الإنــســان يحب 
ــاءه جــمــيــعاً، لــكــنــه قـــد يــشــعــر بــقــرب  ــنـ أبـ
أكــبــر مــن أحــدهــم. الأمـــر نفسه فــي الــفــن. 
 هناك 

ّ
لــكــنّ الأعـــمـــال،  قـــدم آلاف  بيكاسو 

أعمالًاً أصبحت رمــوزاً مثل »غيرنيكا«. 
وليوناردو دا فينشي قدم أعمالًاً كثيرة، 
ومـــع ذلـــك أصــبــحــت المــونــالــيــزا الأشــهــر، 
رغـــم أن هــنــاك مــن يـــرى أن لــديــه أعــمــالًاً 
ــــرى لا تــقــل أهــمــيــة. الــشــهــرة أحـــيـــاناً  أخـ
تــرتــبــط بــظــروف مــعــيــنــة، ولــيــس بقيمة 

العمل فحسب.

■ يُُعدّّ حضور الخط العربي أحد أبرز ملامح 
علاقتك  لت 

ّ
تشكّ كيف  التشكيلية.  تجربتك 

العنصر، وكيف استطعت أن تحوّّله من  بهذا 
رؤيتك  لغة بصرية تحمل  إلــى  كتابي  وسيط 

الفنية؟
مفردة  هو  لي  بالنسبة  العربي  الحرف 
لطلابنا،  نعلمه  تعريف  هــذا  تشكيلية. 
فالحرف ليس مجرد وسيلة للكتابة، بل 
شكل يحمل طاقة بصرية. أحياناً أنظر 
إلى الحرف وكأنه كائن حي، أراه يتحرك 
ويتكلم ويرقص ويغني. هو في جوهره 
طائراً  ولا  ليس شجرة  تجريد خالص، 
 واقـــعـــياً، لــكــنــه يــفــتــح مساحة 

ً
ولا شــــكلاً

واسعة للخيال. أنا رسّّام، والخط العربي 
للحروف بطريقة  هــو رســم  النهاية  فــي 
جــمــيــلــة، كــمــا أن الإنــــســــان يــخــتــلــف في 
جمال خطه، تختلف المدارس والأساليب 
الوحيد  الحرف. ولست  التعامل مع  في 
ــفـــن، فكل  ــــذي اســتــخــدم الـــحـــرف فـــي الـ الـ
الــشــعــوب اســتــخــدمــت حــروفــهــا بــصــرياً؛ 
الحروف اللاتينية والصينية والسلافية 
ني 

ّ
وغيرها تحولت إلى أعمال فنية. لكنّ

وجــدت في الحرف العربي ما يحقق ما 
أبــحــث عــنــه. أمــلــك خلفية أكــاديــمــيــة في 
الرسم والتشريح والتكوين، وفي الوقت 
نحوٍٍ  على  العربي  الخط  تعلمت  نفسه 
قــواعــده وأصــولــه،  كلاســيــكــي، وتعلمت 
ــيـــشـــكلا  واجـــــتـــــمـــــع هـــــــــــذان الـــــــــســـــــــاران لـ
تجربتي. هذه التجربة لم تولد بالشكل 
ــيــــوم، بـــل تــطــورت  الـــــذي يـــــراه الـــنـــاس الــ
خلال عقود طويلة. منذ 40 أو 50 عاماً 
لــم تكن كما هــي الآن، لأنــهــا تغيرت مع 
المعرفة والتجربة والاحتكاك بالآخرين. 

صــادقــة ولا تــعــرف الــخــداع. لــذلــك؛ رغــم 
احـــتـــرامـــي الــكــبــيــر لـــكـــل أســـاتـــذتـــي فــي 
الــفــن، أعــتــبــر الــطــبــيــعــة أســـتـــاذي الأول. 
العربي،  الحرف  مع  تجربتي  في  حتى 
يرى كثيرون حضور الغيوم والأشجار 
والأنــهــار فــي الأعــمــال، وهـــذا يــعــود إلى 
أنا  داخــلــي.  فــي  الكبير  الطبيعة  تأثير 

معتز بأنني ابن الطبيعة.
■ هل تبدأ اللوحة بفكرة فلسفية أم بصورة 

بصرية أم بانفعال داخلي يصعب تحديده؟
الفكرة  لكن  مــوجــودة،  العناصر  هــذه  كــل 
الفلسفية لا تأتي من فراغ، بل تأتي بعد 
ــة وتـــجـــربـــة. أؤمـــن  ــ ثــقــافــة واطلاع ودراســ
ــأن الـــفـــن هـــو فـــكـــر. الـــفـــن لا يــأتــي  ــماً بــ ــ دائــ
بالصدفة، ولا يأتي من دون تعب وعمل. 
الموهبة مهمة جداً، لكنها ليست كل شيء. 
الــتــدريــب والــدراســة عــنــصــران أســاســيــان. 
الموهبة تجعل الإنسان قادراً على أن يكون 
فـــنـــاناً، لــكــن الــتــدريــب والمــعــرفــة يصنعان 
لكن  الــرســم،  يستطيعون  كثيرون  الــفــرق. 
لــيــس كــل مــن يــرســم يــصــبــح فــنــاناً. وأرى 
أن الفن يحتاج إلى العقل والعاطفة معاً. 
حــتــى كـــبـــار المـــوســـيـــقـــيين مــثــل أم كــلــثــوم 
وفيروز ومحمد عبد الوهاب لم يعتمدوا 
على الموهبة فحسب، بل درسوا وتدرّّبوا 

وعملوا باستمرار.

ــل تــشــعــر  ــ ــة، هـ ــ ــــوحـ ــن لـ ــ ■ عـــنـــدمـــا تـــنـــتـــهـــي مـ
 أم أنـــك تــتــوقــف فــقــط عن 

ً
أنــهــا اكــتــمــلــت فــــعلاً

مقاومتها؟
عــنــدمــا أوقــــع الــلــوحــة وأؤرخــــهــــا أشــعــر 

بنشوة انتصار حقيقية. لكن بعد شهر 
أو شــهــريــن قــد أعـــود إلــيــهــا وأجـــد فيها 
شيئاً ناقصاً. مع ذلك لا أضيف عليها، 
أنجزتها  التي  المرحلة  تلك  تمثل  لأنها 
فيها. كنت أراها في ذلك الوقت مكتملة 
وفــــق رؤيـــتـــي ومــعــرفــتــي. الــفــنــان دائــــماً 
يحاول أن يتقدم أكثر. لا يوجد وصول 
إلــــى الــكــمــال الــنــهــائــي. حــتــى فـــي الــخــط 
العربي، عندما يقول بعضهم إن الخط 
وصــل إلــى درجـــة الــكــمــال، أرى هــذا غير 
فــي حــالــة محاولة  ــماً  صحيح. نحن دائـ
وتــــطــــور. الـــفـــن رحـــلـــة مــســتــمــرة، ولــيــس 

نقطة وصول.

■ هــل لــكــل فــنــان هــاجــس يــتــكــرّّر فــي أعماله 
بأشكال مختلفة؟ وما هاجسك الشخصي؟

قــبــل الـــحـــديـــث عـــن الـــهـــاجـــس، أقـــــول إن 
ــرار مــــوجــــود عـــنـــد كــــل الـــفـــنـــانين.  ــكــ ــتــ الــ
ــا لا يــكــرّّر؟ لكن الــتــكــرار لا يكون 

ّ
مــن مــنّ

متطابقاً، بل متشابهاً. الفنان قد يرسم 
الــــفــــكــــرة نـــفـــســـهـــا طـــــــوال حــــيــــاتــــه، لــكــنــه 
يـــراهـــا فـــي كـــل مــــرة مـــن زاويـــــة جــديــدة. 
عمر الإنــســان قصير جــداً، ولــذلــك عليه 
أن يــقــدم مـــا يــســتــطــيــع مـــن عــمــل مــفــيــد. 
أمــا أنــا فلا أســمــيــه هــاجــساً، بــل أهـــدافاً 
وأقــول  كثيراً،  العمل  أحــب  وطــمــوحــات. 
 الإنـــســـان لا يـــمـــوت مـــن كــثــرة 

ّ
دائـــــماً إنّ

الــعــمــل، بــل مــن الــكــســل. هــدفــي أن أظهر 
الجمال وأن أجعل الآخرين يرون شيئاً 
يسعدهم. هذا أمر نبيل، ويسعد الفنان 

قبل أن يسعد الآخرين.

محمد غنوم

محمد السوري  التشكيلي  إلى  بالنسبة  الفن  يكن  لم  الطويلة،  مسيرته   في 
الذاكرة  لحفظ  ووسيلة  حياة  لغة  كــان  بل  مهنة،  أو  اختيار  مجرد  غنوم 
المشهد  ملامح  أبرز  أحد  العربي  الحرف  من  جعل  كما  الفقد،  ومواجهة 
تجربته،  عن  الجديدة«  »سورية  مع  المقابلة  في  يتحدث  المعاصر.  التشكيلي 
اللوحة في زمن الصورة بالذاكرة والواقع، وعن مستقبل  الفن   وعن علاقة 

الرقمية والذكاء الاصطناعي

محمد غنوم 
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أجرتها  نور ملحممقابلة | 

الرسم هو الأكسجين الذي أتنفّّسه 
والطبيعة معلمي الأول

الحرف العربي شكل يحمل طاقة 
بصرية... أنظر إليه كأنه كائن حي

أحترم النقد، ولا أعتقد أن الفنان يجب 
الفنان  الــنــاس.  آراء  عــن  ــيــه 

َ
أذنَ أن يغلق 

نبياً  وليس  الخطأ،  من  ليس معصوماً 
للآخرين  دائــماً مساحة  الفن. هناك  في 

كي يروا ويعلقوا ويختلفوا.

■ هــل ســبــق أن مــزّّقــت لــوحــة بــعــد إنــجــازهــا؟ 
مت من تلك التجربة؟

ّ
وماذا تعلّ

لا، لــم أمــزق لوحة أبـــداً. هــذا صعب جداً 
لم  لو  قيمة حتى  فللوحة  لــي،  بالنسبة 
تــكــن بــالمــســتــوى الــــذي أريــــــده. قـــد أعـــدل 
ني لا أمزقها. 

ّ
عليها أو أعمل فوقها، لكنّ

هـــنـــاك لـــوحـــات تــحــتــاج إلــــى تــطــويــر أو 
إعــــادة نــظــر، وهـــذا أمـــر طبيعي. قــبــل أن 
 اسكتشات 

ً
أبدأ لوحة كبيرة أرسم عادةً

ومسودات وأفكر في التكوين، لأن العمل 
الفني ليس صــدفــة. لكن أحــيــاناً تحدث 
صـــعـــوبـــات فـــي أثـــنـــاء الــتــنــفــيــذ، وقــــد لا 
أريــدهــا،  التي  الحالة  إلــى  اللوحة  تصل 

وهنا دور المراجعة والعمل.

■ هل تشعر أن الشهرة قد تدفع الفنان أحياناً 
إلى تكرار نفسه بدل المغامرة؟

نــعــم، هـــذا احــتــمــال مـــوجـــود. أحـــيـــاناً قد 
ــالــــراحــــة عـــنـــدمـــا يــجــد  يــشــعــر الـــفـــنـــان بــ
أسلوباً ناجحاً أو جمهوراً يحب طريقة 
تكرارها.  إلى  فيميل  أعماله،  من  معينة 
لكن الفنان الحقيقي يجب أن يبقى في 
حــالــة بــحــث وتــجــريــب. الــتــكــرار مــوجــود 
عــنــد الــجــمــيــع، كــمــا قــلــت، لــكــن المــهــم ألا 
ــرّّرة مـــن الــــذات،  ــكـ يــتــحــول إلـــى نــســخــة مـ
الــفــنــان يــحــتــاج إلـــى الــشــجــاعــة ليغامر 

ويبحث عن الجديد.

■ ما أكثر لوحة تشعر أنها لم تنل ما تستحقه 
من الاهتمام؟

الفنون، وليس  هــذا يحدث كثيراً في كل 
فــي الــرســم فقط. هناك أعــمــال عظيمة لم 
الاهتمام في وقتها بسبب  تحصل على 
أو  الإعلام  بسبب  ســـواء  معينة،  ظـــروف 
فان غوخ  المحيطة.  الظروف  أو  التوقيت 
مثال واضــح. في حياته لم يحصل على 
التقدير الذي يستحقه، واليوم أصبحت 
أعـــمـــالـــه مـــن أشـــهـــر الأعــــمــــال فـــي الــعــالــم. 
أحياناً لا يكون الأمر متعلقاً بقيمة العمل 

فحسب، بل بظروف كثيرة تحيط به.

■  لو التقيت بنفسك في بداية الطريق الفني، 
ما النصيحة التي كنت ستقدّّمها لذلك الشاب؟

إذا  لكن  النصائح،  تقديم  أحــب كثيراً  لا 
الــعــمــل،  أقـــــول شـــيـــئاً ســــأقــــول:  أن  أردت 
على  والـــتـــواضـــع.  ــة،  ــدراســ والــ والإرادة، 
الــفــنــان أن يــكــون أول نــاقــد لــعــمــلــه، وأن 
يحترم الآخرين وآراءهــم. لا يوجد فنان 
فـــوق الــنــقــد. أؤمــــن بــأنــنــا صــنــاع جــمــال. 
وهذه العبارة تحمل معنيين: الصنع بما 
فيه من حرفة وتقنية وإتقان، والجمال 
بــمــا يحمله مــن قــيــمــة إنــســانــيــة يسعى 
الإنــــســــان إلــيــهــا مــنــذ وجـــــــوده. الــجــمــال 
ــع ومــخــتــلــف بين الـــنـــاس،  ــ مـــفـــهـــوم واســ
لكنه يبقى هدفاً أساسياً للإنسان. وفي 
 الفن منحني الكثير. هو 

ّ
النهاية أقول إنّ

الذي جعلني أرى العالم، وسافر بي من 
الــصين إلــى البرازيل، وأتــاح لي أن أقدم 
تجربتي في أكثر من مكان. لدي أكثر من 
70 معرضاً فــردياً في العالم، وأكثر من 
خمسين معرضاً خارج بلدي، وهذا كله 
أنــا أعــيــش من  جــاء مــن العمل المستمر. 
فني منذ أكــثــر مــن 50 عـــاماً فــي دمشق، 
أن  الفنان يستطيع  أن  على  دليل  وهــذا 
إذا  مــن خلال عمله  كــريــمــة  يبني حــيــاة 
والفرصة.  والاجتهاد  الإخلاص  اجتمع 
الفن بالنسبة لي ليس مجرد مهنة، بل 

طريقة حياة.

ثقافة ومنوعات

◄مواليد دمشق 1949، حاز 
إجازة في الفنون الجميلة من 

جامعة دمشق )1976( والدكتوراه 
في علوم الفن من طشقند 

.)1992(

◄شغل مناصب أكاديمية 
واستشارية عدّّة، منها محاضر 

ومدرس في كلية الهندسة 
المعمارية وكلية الفنون الجميلة في 

جامعة دمشق، ورئيس جمعية 
أصدقاء الفن منذ 1996. 

◄حصد خلال مسيرته تكريمات 
عديدة مرموقة، أبرزها جائزة 

الدولة التقديرية في الفنون )2022( 
والجائزة الأولى في مهرجان 

الخط في العالم الإسلامي بطهران 
)1997 و2002(، بالإضافة إلى 

إطلاق اسمه على صالة المعارض 
بالمركز الثقافي في جوبر بدمشق 

تكريماً لعطائه الفني.

بطاقة

عبير داغر اسبر

 صديقٍٍ لي بتقاعسها 
ُ
فلِِت زوجةُ

ُ
كي لا تُ

عن الطبخ، صار وتجرّّأ الزوجُُ الدمشقيّّ 
ــدّّعــــياً  ــلـــى »الـــصـــفـــيـــحـــة«، مــ ـــب عـ

ّ
ــلّ ــتـــطـ المـ

يليق  ولا  طبخة،  ليست  ــهــا 
ّ
أنّ بعنجهيّّةٍٍ 

بها أن تكون طبقاً أساسياً على مائدته؛ 
وقــتََ  فيها، ولا  فــنــون كافية  فــالأكــلــة لا 
تذهب  أن  فيكفي  تــحــضــيــرهــا،  به 

ّ
يتطلّ

بخلطتك إلى الفرّّان، وتعود بـها، كما قال 
الزوج، »شوية لحمة ممعوكة على شقفة 

خبزة«. هي أكلة هي؟
بالنسبة للسوريين ليست كذلك. فالأكل 
ــدري مـــن أيـــن أتــت  يــبــتــدئ بــأســمــاءٍٍ لا تــ
إلــهــامــاتــهــا، لا تــعــلــم مـــن ســمّّــى الــيــبــرق 
الحرّّاق إصبعو،  ولا  المجدرة،  ولا  كذلك، 
ولا المــكــدوس. لا تــدري ما حكاياتنا مع 
أصناف الكبّّة لانهائية العدد، وحلوياتنا 
 
ً
التي تبدأ بالكليجة وترتدي أردية طوالاً

ي الجبن والقشدة وتغرق 
ّ
من حلاوة لنغطّ

بالقطر، وتتيّّزن بالفستق الحلبيّّ وغير 
الحلبيّّ باخضرارٍٍ أصفى من لون عيني 

طفلةٍٍ تقطن مخيماً في الشمال.
 المــــطــــبــــخ الـــــــســـــــوري بــعــض 

ّ
ــقّ ــحــ ــتــ يــــســ

والغربلة  الأرشــفــة   
ّ

يستحقّ الــحــكــايــات، 
 لــتــاريــخــه المـــرمـــيّّ بــعــيــداً في 

ً
واســـتـــعـــادةً

ــخ بين مـــــــاري وآشـــــــور.  ــاريــ ــتــ ــ ال ــالـــك  ــمـ مـ
 الـــبـــرغـــل تــصــنــيــفاً لأحــجــامــه 

ّ
يــســتــحــقّ

وألـــوانـــه، وأمّّــــه حــبّّــة الــقــمــح، يليق بــهــا أن 
تــعــود وتــرتــبــط بــحــضــور الــشــمــس فــوق 
أرض هــذه الـــبلاد. نريد أن نــدرس كيف  
ف الباذنجان المسلوق 

ّ
ر أن يجفّ

ّ
ومن فكّ

 
ّ

 ويحيّّد عن جسمه الماء، لا ليجفّ
ً
قليلاً

ل، نريد أن نعرف كيف صار 
ّ
ولا ليتخلّ

ــومٍٍ واخـــــز، وجــــوز،  ــ  مـــن ثـ
ٌ

ووُُضِِــــــع قــلــيــلٌ
ولسعاتٌٌ من الأحمر في الفليفلة، وحُُفِِظ 
 هذا في قداسة زيت الزيتون. وسمى 

ّ
كلّ

كــل هــذا مــكــدوساً، نريد مــن هــذه الــبلاد 
 
ً
 أصالةً

ّ
يقلّ طــاهٍٍ، لا  ر بمطبخها 

ّ
أن يبشّ

النسب بفرنسيّّةٍٍ  عن الأميركيّّ مخلوط 
الــذي قال  بـــوردان«،  شفى، »أنطوني 

ُ
تُ لا 

دون رجفة قلب، عندما سُُئل لماذا لم يدعُُ 
دونالد ترامب إلى برنامجه، فأجاب كمن 
ــك بــهــويّّــة رئــيــس أمــيــركــا الوطنية: 

ّ
يــشــكّ

»ما الذي سأفعله بصحبة رجلٍٍ لا يفقه 
بــالــطــعــام؟ كــيــف أدعــــو رئــيــساً أمــيــركــياً 
 Well لمائـــدتـــي يــتــنــاول قــطــعــة الــســتــيــك

done؟«  أي مطهوّّة بالكامل.
بهذا تكلم  بوردان عن الانتماء من خلال 
 فيه: من 

ّ
الطبخ. فالمائدة اختبارٌٌ لا يُُغََشّ

لا يعرف كيف يأكل لا يعرف كيف يُُقيم 
في المكان، ومــن يــرى في الطعام مجرّّد 
وقـــودٍٍ للجسد لا يــرى فــي الـــبلاد سوى 
رقعةٍٍ على خريطة. ولا يُُؤتمن على ذاكرة 

أمّّة.
ولأنّّ الأمـــر كــذلــك، فـــإنّّ المطبخ الــســوري 
ليس مجرد وصفات، بل أرشيف أمة. هو 
 يوم دون أن 

ّ
أقدم كتابٍٍ ما زلنا نقرأه كلّ

ننتبه،  فالممالك سقطت، والحدود تبدّّلت، 
والأنظمة كتبت تاريخها ثمّّ مُُحيت؛ لكنّّ 
والكبّّة  نفسها،  باليد   

ّ
ــفّ

َ
يُُــلَ بقي  اليبرق 

 في الجُُرن نفسه، كما لو أن 
ّ

ــدََقّ
ُ
تُ بقيت 

مطبخنا هو الوثيقة المثلى، الدليل الأكمل 
ه الوثيقة 

ّ
 الغزاة، لأنّ

ّ
على  نجاتنا من كلّ

بل  الحجر،  على  كتب 
ُ
تُ لا  التي  الوحيدة 

ورَّّث بالرائحة واليد واللسان، فالسوري 
ُ
تُ

فــي حقيبة،  بــيــتــه  يــحــزم  أن  لــم يستطع 
ه استطاع أن يحزم مطبخه. قطرميز 

ّ
لكنّ

المحيط،  يعبر  مريبة  بــرائــحــة  شنكيش 
قعر  فــي  يُُخبَّّأ  ناعم  أحمر  زعتر  كيس 
الحقيبة، حيث رائحة قليٍٍ بالثوم واخزة 
غرفةٍٍ  بــنــاء  عيد 

ُ
تُ مونتريالي  مطبخٍٍ  فــي 

خسرناها، بجدرانها وضوئها وأصوات 
ر، 

ّ
لنتذكّ نطبخ  فنحن  فــيــهــا،  مــاتــوا  مــن 

وحين  النسيان.  يقتلنا  لا  لكي  ر 
ّ
ونتذكّ

 ورق العنب 
ّ

تجلس الأمّّ في غربتها تلفّ
 واحدة، فهي تعيد استحضار بلد 

ً
واحدةً

على طاولة طعامها.
ــذه الـــــــبلاد أن يـــذكـــر فــي  ــهـ ــد لـ ــريـ ــذا نـ ــهـ لـ
كبار  يجالس  ممن  نريد  طــاهٍٍ.  تاريخها 
السنّّ أن يجبرهم على  قص الحكايات 
ابتداءًً بأنواع مربيات التين ودبس الرمان، 
وحـــامـــض الــحــصــرم وملاحـــــف الــدبــس 
لا  بأسماءٍٍ  يرحلوا  أن  قبل  الدين،  وقمر 
نعرف من أين أتت، ومن منحها لا اسم 

البلد فحسب، بل طعماته أيضاً.

صدى صدى 

مطبخ الحكايات

وداد سلوم

 2024/12/8 فــــي  الـــنـــظـــام  ــقـــوط  سـ بـــعـــد 
ــــذي  ــدار الـ ــ ــجــ ــ ــون بــــــأن الــ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ شـــعـــر الـ
ــان يــســد الأفــــق أمــامــهــم قـــد ســقــط دون  كـ
بالقادم، وسعوا لاختراع طرقهم  تفكير 
أن  رغــم  المستقبل.  بـــراري  الخاصة نحو 
ــاء جــديــدة  ــ مــحــطــاتــه قـــد حــمــلــت لــهــم دمـ

أريقت وخيبات كثيرة.
كــــان مـــن الــســهــل لأي مــتــابــع أن يلاحـــظ 
انـــدفـــاعاً تــجــاه الــفــاعــلــيــات والــنــشــاطــات، 

للعمل  الحقيقي  الجوع  إلــى  ذلــك  ويعود 
المــدنــي بعد مــا شــهــدوه مــن تقليص لأي 
ــيـــا خلال ســـنـــوات  الـــدنـ ــلـــحـــدود  لـ نـــشـــاط 
الذي  طويلة وتحديدا منذ ربيع دمشق، 
كـــــان صــــحــــوة قـــصـــيـــرة انـــتـــهـــت بــطــريــقــة 
سيئة، ورغــم أن هــذا الانــدفــاع قــد تراجع 
ــا، لـــكـــن مــــا زالــــت  ــ ــــى حــــد مـ فــــي مــــا بـــعـــد إلـ
ــتـــي تــشــكــلــت  المـــنـــتـــديـــات والـــجـــمـــعـــيـــات الـ

تنشط وتمارس عملها.
عاش السوريون معاً، لكن لسنوات طويلة 
كانت هناك جــدران تنمو بينهم، واليوم 
أيــنــمــا الــتــقــيــت بــأحــدهــم ســيــقــول نــحــن لا 
الجميع  بقي  لقد  بــعــضاً،  بعضنا  نعرف 
التي  والنمطية  المسبقة  الــصــورة  أســـرى 
زت 

ّ
وصــلــت إلــيــهــم عــن الآخــــر، والــتــي تــعــزّ

زت صورة 
ّ
خلال الحرب الطويلة، بل وتعزّ

بــالــدم، والــيــوم يعيشون  عنيفة ومــلــوثــة 
لرأب  الــصــورة  تلك  لكسر  حاجة حقيقية 
ــيـــم الــنــســيــج  الــــصــــدع الاجـــتـــمـــاعـــي وتـــرمـ
السوري الممزق. وبنظرة سريعة على ما 
يجري في الــواقــع، سنرى أنــه بقى بعيداً 
فالطريق طــويــل ويحتاج  الأمــنــيــات،  عــن 

إلى محاولات مستمرة.
يـــــأتـــــي حـــــديـــــث الــــــــــدن كــــنــــشــــاط جـــامـــع 

ــتــــي تـــأســـســـت فــــي المــــدن  لـــلـــمـــنـــتـــديـــات الــ
ــثــــال »حـــديـــث  ــة. عـــلـــى ســبــيــل المــ الــــســــوريــ
الأربــعــاء« في حمص، و»حديث الاثــنين« 
في حلب و»حديث إدلــب« و»لقاء حماه« 
ــشــــق«  ــاء دمــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــاف« و»لـ ــيـ ــ ــــصـ ــاء مـ ــ ــ ــقـ ــ ــ و»لـ

و»حــوار الثلاثاء« في السلمية و»حديث 
ــاء حـــــــوران« و»حـــديـــث  ــقــ الـــقـــلـــمـــون«، و»لــ
الـــبـــحـــر« فـــي اللاذقــــيــــة والـــســـاحـــل، ومــن 
هــذه الأحــاديــث يعقد لقاء شهريا بينها 
تحت ما يسمى حديث المــدن. يقول نادر 

صنوفي، مؤسس »حديث الأربــعــاء« في 
حمص: »يمكننا أن نقول هذا هو الحوار 
اللقاء  »كان  الحقيقي«، مضيفا:  الوطني 
الثالث فــي مدينة حــمــص، وفــي كــل لقاء 
ــم يــلــتــقــون  ــ ــــوريين وهـ ــــسـ ــــرى مـــشـــاعـــر الـ تـ
ــة عـــن الــشــعــب  ــادقــ صـــــورة حــقــيــقــيــة وصــ
ــن بــالــعــيــش  ــ ــؤمــ ــ ــنــــوع والمــ ــتــ ــــوري المــ ــســ ــ الــ
المشترك. مشاعر صادقة وعفوية، فنحن 
شــعــب انــفــعــالــي وعــاطــفــي، ولـــهـــذا تبقى 
هـــنـــاك هــــوة حــقــيــقــيــة بين هــــذه المــشــاعــر 
وبين واقع ما زال يضغط باتجاه تفتيت 

المجتمع الأهلي وحرق سلامه«.
الــســوريين في  فعلى بعد حــي مــن تجمّّع 
أم  مــن  مؤلفة  عائلة  قتلت  حمص  مدينة 
ثم  طائفي،  انتماء  خلفية  على  وطفليها 
قتلت عائلة أخـــرى فــي حــي آخـــر، يعكس 
 
ً
كــاملاً المتناقضة للمجتمع  الــصــورة  ذلــك 

فبينما  نسيجه،  فــي  الحقيقي  والــتــمــزق 
ــــوريين يــغــنــون ويــلــتــقــون  يــجــتــمــع عـــدة سـ
بآمالهم ويعلو صوت الحلم بالقادم الذي 
يجمعهم على الطرف المقابل سترى صوت 
المـــؤثـــريـــن الإعلامــــــــيين الـــذيـــن يــحــرضــون 
اجتماعية وطوائف معينة  على مكونات 
وينكرون وجودهم شركاء، بل يحرّّضون 

مدنٌٌ تتبادل الكلام من بين ثقوب الجدران

يأتي حديث المدن 
كنشاط جامع 

للمنتديات التي 
تأسست في المدن 

السورية

ــناً. وعــلــى  ــلــ لــقــتــل أشـــخـــاص لــلــشــبــهــة وعــ
ــا زالــــت  امــــتــــداد الـــجـــغـــرافـــيـــة الــــســــوريــــة مــ
ترتكب جرائم قتل على الهوية الطائفية، 
الانتقالية  الــعــدالــة  مــراكــب  تــتــأخــر  بينما 
العدالة  لتحقيق  الــذريــعــة  هـــؤلاء  مسلمة 

بطريقتهم ومن وجهة نظرهم.
ومـــا زالـــت الــقــضــايــا الــعــالــقــة بين الإنــكــار 
والإثـــــبـــــات تــشــكــل تــــحــــدياً مـــهـــماً لـــلـــذات 
ــــيء، كــالمــوقــف من  الإنــســانــيــة قــبــل كـــل شـ
يــدرك  أو غيرها، والــتــي لا  النساء  خطف 
من ينكرها الخطر الحقيقي على المجتمع 
، إذ تهدم الضمير الإنساني وتمنح 

ً
كاملاً

وما  منها.  للمستفيدين  إضافية  فـــرصاً 
المــرأة  وتبخيس  تــجــارة  بإنكارها  يلحق 

ووجودها فقط لأنها من طائفة معينة.
يطرح هذا سؤالًاً مهماً وبالخط العريض: 
إلـــى أي مـــدى تــبــدو هـــذه الــلــقــاءات وهــذا 
الــتــعــارف مـــجـــدياً أو مـــؤثـــراً عــلــى الــواقــع 
الـــعـــام الــشــعــبــي أو الــرســمــي، خــاصــة في 
غياب الحياة السياسية حتى الآن؟ وهل 
رأياً  تشكل  أن  الفعاليات  هــذه  تستطيع 
عاماً ضاغطاً في قضية ما، أم أنها تكتفي 
وهــل  الانــفــعــالــيــة؟  والمــشــاعــر  بالتصفيق 
يستطيع المجتمع المدني أن يكون مؤثراً 

قضايا  فــي  كالتأثير  الــواقــع،  أرض  على 
ــر المــــحــــرضين  ــيـ ــأثـ ــفـــي أو تـ ــائـ ــتـــل الـــطـ ــقـ الـ
ــــبلاد  ــتـــي تــجــعــل الـ ودعــــــــوات الانـــتـــقـــام الـ
تتخبط فــي مستنقع الـــدم مــن جــديــد، أو 
ــال صــــوت الـــعـــالـــقين فـــي المــخــيــمــات  إيـــصـ
عودتهم  لتؤمن  الرسمية  السلطات  إلــى 
ليس فقط المكانية والجغرافية بل العودة 

للحياة الحقيقية؟
مــشــكــلــة المــخــيــمــات الــتــي طــرحــت نفسها 
بــقــوة خلال الــحــديــث الــثــانــي والــــذي كــان 
إلى  الــوصــول  فبعد  إدلـــب،  مدينة  مكانه 

المـــديـــنـــة الـــتـــي بــقــيــت مــجــهــولــة لــســنــوات 
ــرق كــانــت  لــكــثــيــر مـــن الــــســــوريين، عــبــر طــ
المباشرة،  والمــعــارك  للاشتباكات  مسرحاً 
ومـــــــروراً بــمــنــاطــق وقـــــرى كـــانـــت خــطــوط 
الموت  عــرّّض سكانها لمخاطر  ما  تماس، 
ــنــــاجين مــنــهــم على  والـــتـــدمـــيـــر وأجـــبـــر الــ
والــنــزوح، بقيت  تــرك بيوتهم وأراضيهم 
الــجــدران فــي الــقــرى المــهــدمــة شــاهــداً على 
ما اقتطعته الحرب من حياتهم بانكسار 
يــرتــقــه بين حين وآخــــر ظــهــور أشــخــاص 
عـــــادوا مـــن نــزوحــهــم الـــقـــســـري، لــيــعــيــدوا 

ارتباطهم بالجذور.
كـــان هـــذا كــلــه مــجــرد تــدريــب صغير أمــام 
المشهد الذي هز الأعماق بقوة في الطريق 
إلى مخيمات أطمة، وتلك الخيم. البيوت 
على  كغطاء  والمــمــتــدة  والضيقة  الــواطــئــة 
بوعورة  لتشي  الوعرة  والأماكن  السفوح 
الذي  والظلم  النفي  وقسوة  فيها  الحياة 
ــذا الــضــيــق  ــنـــاس لـــســـنـــوات فـــي هــ جــعــل الـ
والشدة، معبرة عن عمق المأساة وأي ثمن 
ــازحـــون. واضـــــعاً قضية  ــنـ بـــاهـــظ دفـــعـــه الـ
اسم  قادني  القضايا.  عودتهم في مقدمة 
ــتـــاروه اســماً  »حــديــث الأربـــعـــاء« الــــذي اخـ
»حديث  تــذكــر  إلــى  مدينتي،  فــي  للتجمّّع 

الأربعاء« لطه حسين الذي داوم فيه على 
الــعــربــي حــتــى جمع  الــشــعــر والأدب  نــقــد 
المقالات المنشورة كل أربعاء في كتاب حمل 
العنوان نفسه، فهل نتطلع أن يكون العمل 
رؤيــوي  ذا طابع  التجمعات  لهذه  المــدنــي 
 في 

ً
نــقــدي، لــيــمــارس دوره رقــيــباً وفــــاعلاً

الواقع  المجتمعية وعلى  التحديات  رصد 
السياسي والحقوقي القانوني؟

ــه بــمــثــابــة إلــقــاء  المـــراهـــنـــة عــلــى الــنــقــد لأنــ
حجر فــي الــبــرك الــراكــدة فــكــرياً والمنعزلة 
على أرض الاكتفاء بفرح النصر المسيطر 
عــنــد الــكــثــيــريــن، وأن يــكــون الــصــوت لكل 
ــع الـــســـعـــي إلــــــى درجــــــــة مــن  ــ المــــكــــونــــات مـ

الاستقلالية والمسؤولية الحقيقية.
ــبــــدأوا شــراكــة  يــســتــحــق الـــســـوريـــون أن يــ
يــســتــمــعــوا  أن  ــون  ــاجــ ــتــ ــحــ ويــ ــيـــة.  ــقـ ــيـ ــقـ حـ
الــحــضــور  لــبــعــض، ويــتــشــاركــوا  بعضهم 
الحواجز  الجهود لكسر  والآراء. وتوجيه 
وتجاوز ما خلفته الـ14 عاماً من الانقسام 
والمـــعـــانـــاة والــخــســائــر. وهــــذا يــعــنــي أولًاً 
تــنــشــأ خسائر  الــخــســائــر وألا  تــتــوقــف  أن 
جديدة وانقسامات جديدة. فهل سيلتقي 
السوريون في صنوبر جبلة، أو القامشلي 

أو السويداء؟ ومتى؟ لتلتئم كل الجراح.

رواد منتديات، 
ومثقفون، وناشطون 
مدنيون، فتحوا حواراً 

وطنياً في الهواء 
الطلق، يتنقلون بالمئات 

من مدينة لمدينة، 
ليكسروا الجدران التي 

بنيت بينهم

الطبيب مهيب القدور يوقع على مشاركته في »حديث إدلب«، 2026/5/15 )المركز الصحفي السوري(
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التشكيلي السوري فاتح المدرس في مرسمه بمدينة دمشق )فادي المدرس/ فيسبوك(

على على 
الهامشالهامش

عين منين الغاضبة
يعرب العيسى

ري، أو بعد 
ّ
كجسد بعد هجمة سكّ

النجاة من كورونا، ستظهر فيه عيوب 
هنا وهناك، ستكشف نقاط الضعف 

عن نفسها واحدة تلو الأخرى. 
ستنقبض المعدة، وتتشنج الأمعاء، 

ويتكاسل البنكرياس، ويضطرب الكبد، 
وتتراجع حاسّّة الشم، ويتفزّّر الجلد، 

وتتلكأ الكليتان. 
هذا هو حال المجتمع السوري الخارج 
توّّاً من كهف طويل، يحمل تركة ثقيلة 
من عقود الطغيان والفساد، والطبيعي 

أنه خرج وقد علقت بثيابه آلاف 
الحشرات السامة، سترافقه في رحلته 

الجديدة، وتقفز في وجهه، وتعضّّ 
رقبته، كلما تعرّّضت للشمس. 

لو خفتت حدّّة التوتر الطائفي في 
، فهل 

ً
المجتمع، وقد بدأت تخفت فعلاً

سندخل عصر الاسترخاء والسلام؟ 
بالطبع لا، فخطوط التماس القابلة 

للانفجار، تقع تماماً أمام عيوب 
المجتمع كلها وخلفها، وعيوب المجتمع 

ليست فقط في انتماءاته الطائفية، 
كما يظن الطائفيون. ولا في عشائره 

وقبائله، كما يظن قصار النظر. 
 ،

ً
ما الذي يدفع أهل عين منين، مثلاً
إلى الخروج إلى الشارع، والتعبير 

عن الغضب والرفض بطريقة عنيفة، 
والاعتداء على عمّّال مؤسّّسة المياه 
وآلياتهم؟ هل هو حقاً حفر بئر في 
أراضيهم يروي أهل التل المجاورة؟ 

لا يمكن لأحد يعرف القليل عن تاريخ 
المنطقة، وعن علاقة هاتين البلدتين عبر 
آلاف السنين، ان يصدق حرفاً من هذه 

الرواية. ألم تتشارك هاتان الجارتان 
النبع؟ ألم تتبادلا الماء في سنوات 

الجفاف؟ ربع أهل عين منين أخوالهم 
من التل، أو أبناء أختهم هناك، وفي 

الأحوال الطبيعية لن يبخل أحد منهما 
بأي شيء يحتاج إليه الآخر، فما الذي 

جرى الآن؟ 
ما جرى في عين منين هو نفسه ما 
جرى في دير الزور، حين خرج ناسٌٌ 

كثيرون للمطالبة بتمديد مهلة استبدال 
العملة، والاعتراض على قلة عدد مراكز 
الاستبدال. وهو ما يجري في حلب من 
أجل فواتير الكهرباء، وهو ما سيأخذ 

 مختلفاً، وسبباً 
ً
في كل مكان شكلاً

جديداً، لن يكون بالضرورة وجيهاً، 
بل غالباً ليس وجيهاً. فالناس غير 

الراضية ستجد دوماً سبباً لتعبر عن 
عدم رضاها، إمّّا باختلاق عدو، والذي 

 أخرى، وإما بالمبالغة 
ً
قد يكون طائفةً

في التعامل مع حدث عابر كحفر بئر 
أو ازدحام على مكتب صرافة. ولا 

شيء يُُفقِِد الناس رضاها أكثر من رفع 
سقف طموحها، ثم اصطدام الرأس به. 
تفيد تقارير الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان بأن أعلى معدل لجرائم القتل 

في محافظة حلب، وليست التالية 
حمص التي تأتي في المرتبة الرابعة 

أو الخامسة، ولا في الساحل ولا في 
السويداء، بل في الرقة، ومصادر أخرى 
تقول إن عدد القتلى المدنيين في سورية 
منذ سقوط النظام قارب 14 ألف قتيل، 
منهم أربعة آلاف تم قتلهم على أساس 

طائفي، و1100 قتلوا بانفجار ألغام 
فات حربية، والبقية توزّّعوا 

ّ
ومخلّ

على حوادث جنائية ونزاعات ثأرية 
وخلافات عائلية وشخصية. 

إذاً، حتى حوادث القتل المنفلت ليست 
طائفية سوى بنسبة 30%، وخطوط 
التماسّّ في المجتمع تقع حيث يعثر 

الناس على أداة حادّّة، ومن يعرف أهل 
منين يعرف أنهم لا يمكن أن يبخلوا 
على أهل التل ببئر. وقد نقل لي أبي 

مرّّة حكمة آبائه: إذا أردت شيئاً من ابن 
البادية فاطلبه في الربيع، حين تكون 

 ،
ً
الأرض مرجاً أخضر والنسيم عليلاً

عندها لو طلبت عباءة سيعطيك ابنه، 
واحذره في الخريف قبل هطل المطر، 

فلو طلبت منه شربة ماء قد يطلق 
الرصاص على قدميك. وهذه البلاد، من 

ة وصلخد، ما زالت 
ّ
عين منين إلى الحفّ

تعيش منذ ستين عاماً في الخريف.

وجوه

أنور محمد

طبيعةٍٍ  إلــى  حيلنا 
ُ
تُ رياضية   

ُ
مسائلُ ها 

َ
كأنَّ رُُسومه 

ها 
َ
ولكنَّ معرفي،  بـــدورٍٍ  تــقــومُُ  لا  قــد  بريئة،  فيزيائيةٍٍ 

ــفــــرحََ فـــي الــنــفــس نــحــو تــحــقــيــق شـــــيءٍٍ من   الــ
ُ
تــبــعــثُ

 بالأرواح، 
ٌ
ه عََالِِم طبيعة مسكونٌ

َ
السعادة، فتشعرُُ أنَّ

ها ليست من 
َ
ها- الطبيعة، على تجريدياتها كأنَّ

َ
وأنَّ

لوحاته  فــي  وعميقاً   
ً
طـــويلاً لننظر  الجسدية.  المادة 

 
َ
أنَّ قــد يبلغ طولها عــدََّة كيلو مــتــرات، فسنجد  التي 

شخوصه هم في حالة تفكير، دائماً يفكرون، ودائماً 
ك 

ُ
عْْمالُ

َ
في حُُمََّى، في الذروة القصوى من وجودهم: »أَ

الطبيعة كما  الـــرصين ووجـــود  التجريد  ـــراوِِح بين 
ُ
تُ

ع بالقوََّة والغرابة 
ّ
نراها في الحلم، حتى إنسانك يتمتّ

والصمت«. هكذا قال جان بول سارتر لفاتح المدرس 
عندما اقتنى ثلاث لوحات من أعماله من معرضه في 

غاليري »شيكي« في روما.
 إقــلــيــديٌٌّ تنبثق فيه 

ٌ
ـــجـــرََّد، ثــمََّــة مــكــانٌ

ُ
فــي الــشــكــل المُ

 عـــن حــجــمــهــا ومساحتها 
ٌ
 خـــارجـــةٌ

ٌ
ــالٌ ــكـ  وأشـ

ٌ
أحـــــداثٌ

ووزنـــهـــا الــطــبــيــعــي؛ فــالــفــنــان فـــاتـــح المــــــدرِِّس يُُـــجـــرِِّد 
لصالح الفكرة، ليُُجسِِّد مواقف حسيََّة تحتل اللوحة، 
ــقــبــض مـــن خلالـــهـــا عــلــى أفـــعـــال شـــخـــوصٍٍ تختلف 

َ
نَ

الفكرة،  الشخوص  إنها  الــواقــع.  تماماً عن شخوص 
.
ً
والأفكار التي تشكّّل مقطعاً بصرياً متكاملاً

 فاتح المــدرِِّس في رسومه يرمينا بحجارة بركانية، 
يريدنا أن نرتعد، هو يكوينا بنواةٍٍ نارية، يريدنا أن 
 للتأمُُّل، 

ٌ
نفكِِّر. فالفنون عموماً- والرسمُُ منها، دعوةٌ

ص مــن حــالــة المــلــل والــكــآبــة والــخــمــول، ومن 
ُ
وللتخلُّ

المــدرِِّس  وفاتح  الباطشة.  القوََّة  لصناةع  الاستسملا 
فــي لوحاته-  الفلسفة   

ُ
ــان، هــو يحتجزُ

َ
فــنَّ كــأيِِّ  ليس 

ــامََنيْن محمود  ــرســ نيْن الــ
َ
الـــفـــنـــانَ ــارك عـــام 1962 مـــع  شــ

دعــــدوش وعــبــد الــعــزيــز عــلــون بنشر أوََّل بــيــان فني 
يتفلسف،  هــو  الــعــربــي-  الــفــن  فــي  الجمالية  للفلسفة 
أو يعيش  ه يذهب 

َ
لكنَّ وعنده حجج فكرية. عقنلاي 

الجنون، هو يجادلنا جدلًاً نقضياً؛ الحريََّة ضرورة، 
الرسم ضرورة فلا نبقى أمََّة تعيش لحظة سلب فلا 

نا في صيرورة موت.
َ
نذهبُُ إلى الوجود، كأنَّ

ــود هـــي تــلــك الــتــي تـــملأ فــضــاء لــوحــاتــه.   وجــ
ُ
أســئــلــةُ

 عــلــمــانــيــة لا لاهـــوتـــيـــة، هــــي مــســائــل، 
ٌ
ــلـــةٌ ــئـ ــــي أسـ وهـ

وليس مقولات. لنقرأ خطوطه المنحنية والمستقيمة، 
الــذهــبــيُُّ  وذاك  والأزرق،  بــالأحــمــر  المــلــوََّنــة  ســطــوحــه 
مثل 

ُ
الذي يحيل إلى الفكر- التفكير. سطوح، صورة تُ

فرجة، وعــياً- وعــيٌٌ يقوده لأن يملأ بعض مساحات 
ســطــوحــه بــالــتــراب؛ كــالــتــراب الــــذي نــطــأه بــأقــدامــنــا، 
ـــعْْـــدََمُُ، نــمــوت؛ نـــؤول إلــيــه. الــتــراب الــذي 

ُ
والـــذي حين نُ

 
ُ

ه؛ يرشُّ
َ
يمثل فنانءا مثلما فيه وجودنا، مثلما يحطَّ

بـــه لــوحــاتــه. فــاتــح يــريــد أن يــمــســك أو يــقــبــض على 
الأفكار والمشاعر والأحاسيس التي كانت في الجسد 
ـــراب، التراب 

ُ
تُ تـــراباً. الأفــكــار  قبل أن يتحوََّل/ يصير 

ــه يُُحيلنا إلـــى مــســألــة ريــاضــيــة. الــتــراب 
َ
يــتــلــوََّن، كــأنَّ

 التراب لا يُُفكِِّر؟ ماذا 
َ
رى ما الذي يحدث لو أنَّ

ُ
يُُفكِِّر. تُ

نفعل بترابٍٍ كان روحاً في جسدٍٍ لا يفكِِّر. في رسومه 
نرى شخوصه وهم في حالة تأمُُّل، في حالة تفكير. 
ــــدرِِّس يــتــقــصََّــدُُ ذلـــك؛ هــو ابـــن العائلة   فــاتــح المـ

َ
ــأنَّ وكــ

م كُُــرديــة 
ُ
ــدََ فــي حلب لأُ ــ الإقــطــاعــيــة الــســوريــة الـــذي وُُلِِ

 
ً
ــــدرِِّس أنـــه عــنــدمــا كـــان طــفلاً تــرمََّــلــت مُُــبــكــراً. يــذكــر المـ

تحمله جدََّته على ظهْْرها، سمع طلقات رصاص عََلِِمََ 
تِِل بها والــده في 

ُ
قُ فيما بعد أنها الرصاصات التي 

مشاجرة غير متكافئة، إثر خلاف عائلي على الأرض 
في قرية »حريتان« شمال حلب، ليرفق بعد ذلك أمََّه 
إلى مكان أخواله  البرازية  البسيطة عائشة  الفلاحة 
الفنية  التركية. وتأتي رؤيته  على الحدود السورية 
لتخفي الملامح المباشرة؛ فلا يُُصوِِّر الفرحََ، أو الألمََ، أو 
 ،

َ
، أو الخياةَن

َ
، أو البطولةَ

َ
، أو الحزنَ

َ
التعبََ، أو السعادةَ

بل يُُصوّّر الجرائمََ التي ارتكبها التراب. إن فاتح يلقي 
بالفكر فــي الــلــوحــة/الــتــراب؛ هــو لا يــضــع الــفــكــر في 
ص ويتطهََّر 

َ
اللوحة، بل يتركه يختلج ليتخلَّ قفص 

من الخوف والــجُُبن، فيتحرك ويحكي، لا يختفي بل 
يظهر. فالتراب كان جسداً رشيقاً قبل أن يصير تراباً. 
فاتح المدرِِّس لم يرسم مومياءات؛ أجساداً احتفظت 
هُُ 

َ
 الماء فيها. هو رسمََ الجسد، لمَّ

َ
بشكلها بعد أن جفَّ

والالتحام  ل 
ُ
التكتُّ إلى  راح  مََسْْرحََه،  ذرََّات،  ذرََّة؛  ذرََّة 

 إلــى مــادة صلبة، مــادة 
َ

لَ
َ
، تحلَّ

َ
بعد أن كــان قــد انــحــلَّ

الــتــراب عنده  المـــدرِِّس  ترابية كــان فيها )روح(. فاتح 

سُُ 
َ
. بل فيض ربََّاني، فيه ألوان ملتهبة تتنفَّ

ٌ
فيه طاقةٌ

ا تنحل 
َ
منه أرواحــنــا – الــتــراب ليس كــالــنــار الــتــي لمَّ

تصير دخاناً. هكذا يتعامل فاتح المدرِِّس مع التراب 
رغم كثرة استهلاكه واستعماله وشيِِّه- خاصة شيِِّه 

باعتباره وسيلة تجريد.
ارتـــجـــالات، هــي ارتـــجـــالاتٌٌ تــلــك الــرســوم الــشــخــوص. 
المــدرِِّس عندما يرسم يغرق  وربََّما هي صلاة. فاتح 
الــزمــان والمــكــان حتى ليُُضحِِّي بعقله فتراه وقد  في 
ـــه وهـــو يــرســمُُ 

ُ
دخـــل فــي ســكــرٍٍ شــيــطــانــي- هــكــذا رأيـــتُ

فــي مــرســمــه- قــبــو، فــي ســاحــة الــنــجــمــة بــدمــشــق، في 
اتٍٍ كانت تجمعنا مع رسامين وشعراء  سهراتٍٍ ولقاء
ومسرحيين ســوريين وعــرب. ارتــجــالات كــان يرمينا 
فيها بنيازك وأحجارٍٍ سماوية تشجُُّ رؤوسنا فنفكر، 
ــان يـــتـــرك الـــلـــوحـــة فـــي حـــالـــة ولادة،  ــ ــم، وكـ ــان يـــرسـ كــ

وينتقل إلى آلة البيانو ليعزف؛ يرسم ويعزف.
 الـــرســـم تـــحـــدٍٍّ، جـــــرأة، شــجــاعــة، انـــفـــجـــارات، مــعــانــاة 
 مـــقـــدََّس. فـــاتـــح يــحــيــل الــحــيــاة إلــى 

ٌ
مـــأســـاويـــة، خـــبـــزٌ

رســم، إلى ألــوان للتأمُُّل، إلى بياض وســواد تتعانق 
وتتضارب في هندسة تقوم بتكوين تجريدٍٍ جديد؛ 
 رنينها 

ُ
سطوح، أحجام، ولادة، ورسومه ما تزال ترنُّ

العضوي حين رََسمها، فنرى ونسمعُُ أنغامها وهي 
 
َ
كــأنَّ بصرية،  تمتمة  إلــى  صوتية  تمتمةٍٍ  مــن  تنتقل 

أرواحاً تسكنها. تعالوا نلمسها ونتحسََّسها، فنرى 
الضوءََ ينتشر ويــذوب في اللوحة ذوبــان النهر في 
 كياناتنا. 

ُ
الــبــحــر. فــاتــح حين يــرســم هــو يــزلــزل، يــهــزُّ

فكر، 
ُ
تُ  وتزفرُُ- 

ُ
فألوانه لها أعصاب ولها رئة؛ تشهقُ

ان مُُفكِِّر، فاتح 
َ
فكِِّر. وهذه هي شخصيته، فنَّ

ُ
ثانية تُ

الجسد  فيجرِِّد  العقل  إلــى  الفكر؛  إلــى  يميل  المـــدرِِّس 
أو أجــزاءه أو أطرافه حين يرسمه من الغرائز، فاتح 
المدرِِّس يرسمُُ الفكر، يرسمُُ الأمل، يرسمُُ تلك البروق 
 

ُ
ـــه كــان يعيشُ

َ
الإشــراقــيــة؛ الــوجــد، الــحــلــم، الــنــور، وأنَّ

 فلسفية ما بعد كلامية.
ً
تجربةً

يحيل الحياة إلى رسم، 
إلى ألوان للتأمُُّل، إلى بياض 

وسواد تتعانق وتتضارب 
في هندسة تقوم بتكوين 

تجريدٍٍ جديد

فاتح 
المدرِِّس

فاتح المدرِّسِ )1922- 1999( الذي 
درس في أكاديمية الفنون في 

روما  من سنة 1954 إلى 1960 
يعد من أهم الفنانين السوريين 

على الإطلاق

يصدر كل ثلاثاء 
عن صحيفة »العربي الجديد«

رئيس التحرير: معن البياري
مدير التحرير: أرنست خوري

محررّان:
يعرب العيسى - عماد كركص

تعب النزوح... في وجه امرأة

جدة سورية كردية نازحة من رأس العين تحمل حفيدها في مخيم الطلائع بالحسكة، 2026/7/23 )فرانس برس(




